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الفصل الأول 
الصبيونية فكرة وسياسة 


أعلن الإنجليز أن يوم ۱4 مایو سنة ۱۹٤۸‏ سیکون آنحر أيام 
نتداهم فى فلسطين : وأعان الود أن ذلك اليوم سيكون أول أيامهم 
فيها تحت رایه دولتهم الحديدة -. دولة إسرائيل ‏ وعجب العام زا یی 
هذا النبأ ولهذا الحدث » وعاش العام بأجمعه فترة من الزمن بين تصديق 
وتكذيب > وذهب الئاس ى الغرب والشرق یتساءلون ۰ هل هذا مکن 1 
أيستطيع الهود أن ينشئوا هم دولة بين الدول ؟ وهل بلغت الدول العربية 

من الضعف درجة تعکن المود أن يفرضوا لديم عل إقلم عرش : 
وتباینت الاجابة ی ذلك الوقت على مثل هذه الاسئلة »> من الناس من 
قال إن العرب سيلقون باليهود فى قاع البحر » ومنهم من قال إن يدا 
سيلقون بالعرب فى جوف الصحراء » واحتکم الطرفان إلى القوة . 
دولة إسرائيل » وسجل التاريخ المعاصر 1 الحقيقة السياسية غير عا 
ما أهاج فى سبيلها من حرکة انقلابية فى حياة الأفراد والشعوب القريبة 
والبعيدة . 

كنا أن التاريخ قد بدد. بهذا الحدث الفاجی" للعرب والنتظر عند 
الود فكرة سادت عند e‏ العام منذ حراب أورشلم على بد الكلدانيين 
فى سنة ۵۸٩‏ ق . م وخرابها ثانية على يد الرومان فى سنة ۷۰ م ومردها 
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أن الشعب الیپودی عاجز عن أن بترجم نشاطه فى محتلف جوانب الحياة 
إلى دولة » إذ اشتهر الهود بانتاجهم ف النواحی الروحية والعقلية والمالية » 
لکنهم ‏ یشتهرو منذ آنا غزاهم روات وهاجروا من عوط بم ینیم آهل 
حرب وتنظم وسياسة » وهکذا علق التار يخ بواقعیته تعلیقاً ساخراً مما نسج 
الفکرون حول عجز اليهود فى میدان السياسة وا جرب . 

وبمكننا أن ندرك مغزی قیام دولة إسرائيل من هذه الوجهة » إذا نحن 
عرضنا لرأبي رجلين » أحدهما شرق . والآخر غرلى عن قدرة اليهود فى 
بناء الدول - رغر ما يباعد بين الرجلين من فروق ف الزمن والعنصر والثقافة 
- وهما ابن حلدون العری الذى عاش فى القرن الرابع عشر الميلادى » 
ووالتر باجت الانجلیزی الذی عاش نى القرن التاسع عشر.فابن خلدون 
يشير فى مقدمته إلى أنه لم يبق البپود ف زمنه سوی الذلة والمسكنة والاستعباد 
نتيجة لفقدامهم العصبية الى تقوم عايها الدولة وضرب بهم المثل على الوم 
الذين حتفظون بذ كرى شرف الاباء وحسبهم دون أن يكون لم من العصبية 
القومية ما يجعل ذلك الشرف والحسب حقيقة تزدهر فى ظل الدولة » وهو 

یقول ى ذلك . 

« وقد يكون للبيت شرف أول بالعصبية والحلال ثم ينسلخون منه 
لذهابها بالحضارة كا تقدم ويحختلطون بالغمار ويبق ف نفوسهم وسواس 
ذلك الحسب يعدون به أنفسهم من أشراف البيوتات أهل العصائب ولیسوا 
مها فى شىء لذهاب العصبية جماة : وكثير من أهل الأمصار الناشئين 
ت مرت أو لمجم لاو عهدهم موسوسون بذلك» وأ کر ما رسخ 


۷ 
الوسواس ى ذلك لبی إسرائيل فإنه كان بيت من أعظم بیوت العالم 
بالمنبت أولا : لا تعدد فى سلفهم من الأنبياء ولل من لدن إبراهم 
عليه السلام إلى موبی صاحب ملم وشریعتهم ٠‏ ثم بالعصبية ثانياً . 
وما أتاهم الله بها من الملك الذى وعدهم به . ثم انسلخوا من ذلك أجمع 
وضربت عايهم الذلة والسکنة وكتب عليهم الحلاء ف الارض وانفردوا 
بالاستعباد للكفر آلافاً من السنين . وما زال هذا الوسواس مصاحباً لم 
فتجده يقولون . هذا هارولی » هذا من نسل یوشع . هذا من عقب 
كالب ۰ هذا من سبط بوذا » مع ذهاب العصبية ورسوخ الذل فيهم 
منڏ أحقاب متطاوله . ) 

ولقد وصل والتر باجت إلى ما وصل إليه ابن خلدون من أن الود 
قد أضاعوا دولتهم وفشلوا فى إعادة بنانها لآن مزايا هدم الى کسبوها 
ق تعاور م تكن إلى مزايا عسكرية . فهو يذ کر أن الیهود فى تاريخهم 
تطوروا ل ملحوظاً فى الفکر الداخل : وخاصة من الناحية الدينية 
إلا أن مزايا حضارتهم استمرت مئلما بدأت دبنية » فل تتخد طابعاً 
عسكريا ولذا فنيت دوتهم ۰ مع أنها تركت تراثا لا بفی من اللجمع بین 
القدرة على التغير واحافظة فى الوقت ذاته . 

ووالتر باجت نى هذا يرى ضرورة توفر مزايا العسكرية عند الم 
لتقوم عليها الدولة ها بری ابن خلدون ضرورة توفر مزايا العصبية لتحقيق 
ذلك فكلاهما يؤكد قصور الہود فى عالم السياسة والحرب » ویضرب بهما 
المثل على الفشل بين الشعوب . وكلاهما يقرن الحرب بالسياسة » والعصبية 


۸ 


بالحكم والقاسلك الاجاعی بنشوء الدولة وازدهارها والتفکاث القوی بسقوط 
الدول وانهیارها وفناتها . 

فالفكرة الى سادت إذن عن الود منذ أن دمر الرومان معبدهم ٤‏ 
العجز الظاهر عن إقامة دوأة تضم الشعب البودى 1 وم يكن ذلك الرأى 
فى حاجة إلى تأبيد من البراهین النظرية . لأن الواقع كان أوضح شاهد 
على ذلك » فالیپود حين جلوا عن موطنهم فى فلسطین لم بهاجروا إلى مکان 
واحد » وفلف جتمعاً واحداً وان فقدوا آرکان الدولة الأخری » بل 
تتمیز بعالیتها » إذ تفرقوا فى جمیم اا العام التحضر فى آوربا وآسیا 
وأفريقية . وبالطبع لم تكن هنالك آمریکا فى ذلك الوقت لیهاجروا إليها > 
ولا لا تركوا مثل هذه الفرصة » فاليهودى الحوال التائه لم یعرف حدود 
الکان فى هجرته » وما أن عمرت أمريكا فى العصر الحديث حى دخل 
أبوابها » وأمسك بكلتا يديه بعض المفاتيح الهامة لتلك الأبواب . ولكن 
الهود فى تفرقهم فى أنحاء الارض العمورة . لم ينسوا أبداً أنهم ود 
فلم یندمجوا فى الاقوام الذين عاشوا بینهم . ولا احتفظوا بعزللهم ) 
وانفصال جماعاتهم عن الجتمعات الوطنية الى استقبلهم وأقد اشذ العام 
بأسره عليهم هذه الخاصية التى تتناف والمواطنة الحقة » ومن ثم كانوا داعا 
موضع شلك واضطهاد آیها ذهبوا بين الأم احختلفة أثناء العصور المتعاقبة › 
ونا "لدت الظن بهم أمة من لام وأحسنت إليهم حقبة من لزمن إلا 
وعادت تقتعص من إساءمهم إلمها كاقاية عر یمه تحرص على غر با وانائيتها 


۹ 
ولا تستشعر الشاعر العامة لساثر الواطنین . ولقد برر مفکرو الود 
وكتابهم هذه الانفصالية الى جبل البودى عليها فى الاوطان الحتلفة 
بتبريرات اجتاعية وسياسية واقتصادية ونفسية ودينية » ولکنا نرج ء 
مناقشة تلك الاراء ونكتى بالإشارة إلى هذه الظاهرة الى فرضها تاريخ 
الود على بى إسرائيل : لإنها حجر الزاوية فى محاولة الود إنشاء دولتهم 
ون ی ا نلاحظ العزلة اليهودية رغم 
أن البلاد الإسلامية كانت من التسامح نحو اليهود حى آم لم يضطروا 
ما فعلوا بين غير السلمن ؛ و آغل مدت وریا ع "أن مراف 
وحی خاص مظلم قدر غير ی + عرف پامم الغيتو نسبة إلى حى اليهود 
ف روما : فى القاهرة لم حارة وف دربن حارة تحمل امهم 
ولقد كان من المکن أن نأخذ برأى بعض کتاب الهود الذين یعزون 
هذه الظاهرة الانهزالية إلى ما 53 على اليهود من اضطهاد الرومان والیونان 
ودوك اوزوقزيا المسيحية الغربية والشرقية » لولا أننا | اطلعنا فى التوارة على 
ما حدث من مناقشة بين يوسف عليه السلام و بين أبويهو إخوتهحين استقبلهم 
فى مصر إنقاذاً لبى إسرائيل من الجاعة الماحقة الى حلت بهم ٠‏ فيوسف 
عليه السلام فى نصحه لأهله حاول أن ىء لم إقامة بعيدة عن الاختلاط 
بالمصريين وأن يحتفظ لم باستقلالم | ف العيش عم رغم ما بدا من ترحيب 
فرعون بهم وكرمه معهم » وهنا نورد قصة ذلك من التوراة : فهى تقول : 
١‏ جميع النفوس ليعقوب الى أتت لمصر الحارجة من صلبه ما عدا 
نساء بى يعقوب » جميع النفوس ست وستون نفساً » وابنا يوسف اللذان 


۱۰ 


ولدا له ی مصر نفسان » جمیع نقوس بيت یعقوب الى جاءت إلى 
مصر سبعول . 

فأرسل يبوذا آمامه إلى بوسف لبری الطریق آمامه إلى جاسان ٠‏ ثم 
جاءوا إلى أرض جاسان » فشد بوسف مرکبته وصعد لاستقبال إسرائيل 
آبیه إلى جاسان » ولا ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زماناً » فقال 
إسرائيل لیوست آموت الان بعد ما رأیت وجهك أنك حى بعد . 

م قال يوسف لاخوته ولبیت آبیه اصعد وأخبر فرعون واقول له خونی 
وبیت ألى الذين فى أرض کنعان جاءوا إلى . والرجال رعاة غم > فإمهم 
کانوا أهل مواش وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وکل . فيكون إذا دعا مم 
فرعون وقال ما صناعتكم أن تقولوا عبيدك أهل مواش منذ.صبانا إلى الآن 
نحن وآباؤنا جميعاً . کی تسکنوا نی آوضی جاسان . لأن كل راعى 
غم رجس للمصريين » . 

( الإصاح السابع والأربعون) 

« فق يوسف وآخبر فرعون وقال أنى وإخوق وغنمهم وبقرهم وکل 
مالم جاءوا من أرض کنعان . وهو ذاهم ی آرض جاسان واحذ من جملة 
إخوته خسهة رجال وا وأوقفهم أماء م فرعود . فقال فرعون لاخوته ما صناعتک . 
فقالوا لفرعون عبيدك رعاة غم نحن وآباؤنا جمیعاً .وقالوا لفرعون جثنا 
لنتغرب ف الأرض . إذ ليس لخم عبيدك مرعى . لآن الحوع شديد ف 
أرض کنعان . فالآن ليسكن عبيدك فى أرض جاسان . 

فكلم فرعون يوسف قائلا » أبوك وإخوتك جاءوا إليك . أرض مصر 


۱۱ 
قدامك . ف أفضل الارض أسكن أباك وإخوتك : لیسکنوا فى أرض 
جاسان . وإن علمت أنه يوجد بيهم ذوو قدرة فاجعلهم رؤساء مواش 
على التى لى . 
ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه 00 فرعون . وبارك يعقوب 
فرعون . فال فرعون لیعقوب . 3 هی أيام سی حياتك . فقال as‏ 
لفرعون أيام سی es‏ وئلائون سنة . قليلة وردية كانت أيام سی 
حياتى وم تبلغ إلى أيام سی حياة آبای بق أياء غر بهم. . وباركك يعقوب 
فرعون وخرج من لدن فرعون فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا نی 
أرض مصر :فق أفضل الأرض ف أرض رعسيس . کا أمر فرعون . وعال 
بوسف أباه واخوته وكل بيت أبيه بطعام عل حسب الاولاد | . 
فالانعزالية عند اليهود ‏ كما تبدو من حرص بوسف وأهله على البعد 
عن أهل مصر - عميقة ف نفوسهم متأصلة فى ماضيهم . ولقد دفع 
إلى ذلك ما ظهر بين القوم من تکتل اجتاعي منذ ی بأرض كنعان 
ى فلسطین واستمر صفة بارزة من صفابم یعترون یبا رغم تفرقهم » 
وینسیومها إلى وحدة اسلنس ووحدانية الدين واتحاد الثقافة والتقاليد . 
وکان من المکن أن یکونوا مواطنین صالحين فى الدول الى عاشوا 
بين ربوعها لو نهم استخدموا مزاياهم الحضارية فى خدمة الصالح العام 
الا" أنهم اشتهروا بغير ذلك » بل بنقیض ذلك ۰ فالدین الیهودی 
ا البهودية علمهم كيف یژمنون پم شعب شعب الله احتار » وکان 
الله مهم وحده م ون کان اتصاطم بالأجناس الأخرى جعلهم ید کون 


۱۲ 
7 بعد الفائدة من أن الله رب العالین لا رب الود وحسب . كا أن 
ستمسا كهم 0 وان كان قد لام ف الإبقاء على عل 

مر الأجيال » الا" أنه كثيراً ما باعد بينهم وبين الشعوب الاخری الى 
استضافتهم » فالشعور التعصب بامتيازهم الدیی والثقاق والعنصری الذی 
يتضمنه تعلیق ابن خلدون إلى جانب عزلمهم وعدم انصوارهم ف امحتمعات 
التى آوتهم جعلهم دام موضع عداء زاد بدوره ی بعدهم وتزكية الصفات 
غير الاجماعية بين افرادهم > فهم ف امجتمع وایسوا منه » وهم يعيشون 
فيه ولا ينسبوك إليه . 

فهذا الموقف الذى وجد اليهود أنفسهم فيه نتيجة لظروفهم التاريخية 
والدينية والاجتّاعية ۰ وما أثار من عداء متجدد نحوهم فى العصور 
القديمة والحديثة » هو منبع الحركات المضادة لاسامية بين الدول المسيحية ‏ 
خاصة دول وسط أوريا وشرقما »> كا أنه منبع الصورونية بين الود . 

فالصميونية هی رد اليهود فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين على 
ما أصابهم من اضطهاد على أيدى إمبر'طورية السا وامجر وألانيا وفرنسا 
وروسيا » ونقصد هذا بالصهيونية « الصهيونية السياسية وهی محاولة 
حل مشكلة انعدام الوطن الحغراق للشعب الیهودی تلق موطن لليهود ». 
فمن الغريب أن القرن التاسع عشر هو القرن الذى ازدهرت فيه الحركات 
التحريرية نتيجة للثورة الأمريكية والئورة" الفرنسية ۰ وقد استفاد الیهود 
من هذا التحرير الذى سار مع جيوش نابايون ۰ فسقطت جدران أنحياء 
الود المسماة بالغيتو أولا ى هولندا وبعدئذ ى ألانيا وی اهسا وى إبطالياء 


۳ 
وکسب اليهود بهذا الساواة فى الحقوق القانونية مع سائر الواطنین وأنحذوا 
محاهدون فى استكمال حتوقهم السياسية والدينية . ومع ذلك فان الحقوق 
یی كسبوها واخرية الى استمتعو | مها فى القرن التاسع عشر لم تكن خالصة 
من الشوائب ۰ إذلم تخل تخل دولة من دود آوربا الوسطی والشرقية من قیام 
حركة ضد اليهود تقاوم النفوذ الاقتصادی والسیامی والثقاف الذی حصلوا 
عليه من 4 إطلاق أيديهم فى نشاط الدولة العام بعد هذا التحرير 
الشامل . ولك لکن البهود لم یصبروا ی هذه الرة على الاضطهاد مثلما صبر 
آبازمم أجدادم من قبل مكتفين بالانطواء على أنفسيم فى «الغیتو » 
أو بافجرة إلى وطن آخر محسون فيه بحريات سح وأمن آفضل ‏ بل إن 
الوطنية السياسية التى قويت ف جميع دول آوربا أثناء القرن التاسم 
عشر . وجعلت كل أمة تصبو إلى الوحدة القومية ول السيادة على أفرادها 
فى حدود دولة مستقّلة . أومحت إلى الیهود بالحل لمشكلتهم المستعصية › 
فلقد نادى مفکر وهم بوجوب العودة إلى فلطين حيث يقيمون دولة مهودية 
من الشعب الہودى مجدون فيها الامن من ۰ الاضطهاد المتكرر » ويتخذون 
مہا مركراً لاقتصادهم وثقافتہم وديم 5-8 لتنمیه شخصيهم وعبفر ينهم 
القومية ۰ ووطناً لإعلاء رسالة البيودى شأنه نی ذلك شأن الألمانى فى ألمانيا 
أو الفرنسبى ق فرنسا » أو الإنجليزى فى انجلترا . 
وهذه الدعوة الى نادى ما قادة اليبود إلى العودة إلى فاسطين تختلف 
عن غيرها من الدعوات السابقة والمعاصرة » فهى دعوة سياسية وليست 
دعوة دينية أو ثقافية »> كما درج البهود على ذلك منذ أن سیاهم 


۱ 
تابوخدناصر وقادهم إلى بابل سنة 885 ق . م فبکی شعراؤهم فاسطین 
بقوثم : 
«على آنهار بابل جلسنا وبکینا عند ما تذكرنا صهیون ۰ على 
الصفصاف ق وسطها علقنا أعوادنا » لآن الذين أسرونا طلبوا منا أن نرم 

هم من 0 صويوة . 


پابنت بابل طول لمن يجازيك جزاءك الذى جزیتنا » . 

فدعاة الصهيوينية فى القرن التاسع عشر والعشرين لا يعبرون عن 
تعلقهم بفاسطين بذرف الدموع أو الحنين » وإنما يرسمون لذلك الخطط 
السياسية والعملية ويسيرون على برنامج منظ سبقوا به البرامج الى اشتهرت 
بها الحركات الثورية الحديثة مثل الشيوعية والفاشية والذازية . فاقد ركزوا 
اهيامهم بإعادة بناء دواتهم فى فلسطين » للا يصلهم بها من عواطف 
الدين والتاريخ » ولا هذه الصلة الروحية والنفسية من قوة ی تركيز جهود 
اهود نحو تحقيق هذا الحدف المثالى » وهذا الم الأخاذ » وما أفعل 
فى النفس تیا المواثيق الى امتلأت بها التوارة » والتى عةدها الرب 
« يبوه ) مع بی إسرائيل فى أن ۳3 ويورتهم إلى الابد آرض كنعان بل 
« الأرض من نهر مصر إلى التبر الكبير نهر الفرات » لکی بخدموا بهذا 
الحق الإفى فى أرض فلسطين مطمعاً استعمارياً صاغه دعاة الصهيونية 
لينقذوا دماء اخوامهم فى العصبية والدین ‏ بإهراق دماء العرب من غير اليوود . 


۱۵ 


فدعاة الصهيونية کانوا بقدرون العامل النفسى الحماعى حين اختاروا 
فلسطين موطناً لادولة الحديدة » فهى الضالة المنشودة . وهی أرض الیعاد 
انى تجعل من الصهيونية معتقداً عند الجماهير الپودية الى لا تزال غارقة 
نی ثقافة التوراة ٠‏ والتى تعانى فى الوقت نفسه اضطهاد الدول الأوربية 
السيحية لما ملك أذهان المسيحيين من أن الیهود قتلة السيد المسيح وليم 
الأقلية الغريبة الى تبتز أموالهم بل ولا تتورع عن سفك دمائہم فى 
سبیل ابتزاز ذلك المال ها صور ذلك شكسبير ق روایته « تاجر 
البتدقية ) بأن جعل من شخصية ‏ شیلوك » مثال البپودی الذی بصر 
على أن يسترد دینه على المسيحى إن لم يكن ذهباً فلحماً ودماً . 
فالصهيونية بالنسبة لليهبود ‏ ولاسها الفقراء مهم والضطهدون - دعوة نفاذة 
إلى أعماق القلب والحيال . ولقد اتخذ دعاة الصميونية من هذه العواطف 
الى تثيرها فى نفس ال ودى العادى قوة دافعة ینفذون بها ی تعصب 
أغراضهم السياسية الى دبروها فى برود وقسوة لا تعرف فى الدين أية 
روحانية. أو رحمة . 

فا هذه الاغراض الى انطوت عليها الصهيونية ومن الزعيم 
الذی وجدت فيه هذه الاغراض الفکر الأول . والنفذ الأول ؟ فى 
الواقم أنه ليس من الستطاع الفصل بين الشخص والوضوع نى هذه 
الحالة . إذ أن الصهيونية السياسية وليدة تجربة يبودى ولد وتعلم فى 
عواصم الإمبراطورية العساوية ‏ الجرية » هذا الیهودی حو دسل 
فلقد ولد ی بودایست ف ۲ مایو سئة ۱۸۲۰ ودرس القانون والادب 


۱۹ 


فى جامعة فینا » ولابد من أن تجربته نى فینا أثناء دراسته وأثناء عماه 
فہا كاتياً مسرحياً وصحفياً قد واجهته بالمشكلة المودية . فى فينا ازداد 
الشعور العام بين. الوطنیین واحافظین من رجال الكنيسة سخطاً على 
الیهود وظهر حزب ف العقد الآخير من القرن الماضى جمع بين ال#طرفين 
من الوطنیین ورجال الکنيسة وحمل اسم «الحزب العادی للسامية ) 
وذلك تحت زعامة البرنس لیختنشتن والدکتور لوجر . ومن غايات 
هذا الحرب الأساسية تقويض نفوذ الود الذى طغى فى فينا وتحاولة 
تقوية نفوذ العتاصر الألمانية فى الإمبراطورية العساوية المجرية حى تجنب 
الدمار الحتوم » وما يحب ذكره فى هذا المقام أن هتلر أثناء إقامته في 
فینا قد اتخذ من الدكتور لوجر أستاذاً له ف القدرة على تحريك عواطف 
الطبقات ال#تلفة من أفراد اهنت وكين تأبيدهم کا انكل منه أستاذاً 
فى غرس العداوة والکره للپود - ومن نری أن تيودور هرتسل الصحى 
والکاتب السرحی اليبودى لس بنفسه القوی ابفرمانية الى تعمل على 
تدمير الود والآضاء على يرهم الهدام : فى حضارة الشعوب ارمانية » 
ول بقتصر الامر فى ذلك على فينا بل إن مناهضة الهود كانت قد 
تسربت أيضاً إلى سياسة بسمارك نى ألمانيا بعد توحيدها » وهبت دعاية 
قوية ضد حزب الأحرار الوطتی ۰ فى برلين واتهامه بخضوعه للنفوذ 
الہودی الذی يجب على کل آلانی أن جنب نفسه إياه » ولقد كان من 
التوقم عند الیهود أن يثور الالان ی وجوههم وآن عاولوا القضاء على 
آثارهم الانحلالية في التقاليد الالانية احافظة . ولکن حدث فى فرنسا 


۱۷ 
حدث لم يكن فى السبان ۰ فلقد تسربت آسرار حربية من هيئة 
قيادة الحيش الفرنسی إلى أعدائهم الألمان الذين لم ينس الفرنسیون لم 
هزعتهم إياهم سنة ۱۸۷۰ ۰ واتهم ضابط يبودى هو دريفوس بتقل 
هذه الأسرار العسكرية إلى القيادة الألمانية » لانه كان عضواً فى هيئة 
آرکان الحرب الفرنسية : ولقد شاهد الصحى هرتسل فى باريس الحفل 
الذى جرد فيه دريفوس من رتبته العسكرية ف دسمبر سنة ۱۸۹۶ 
وما صاحب ذلك من مظاهر الازدراء والاحتقار له کہودی مهم بالحيانة 
العظمی وما صاحب ذلك أيضاً من دعاية معادية لليهود فى جمیم أنحاء 
فرنسا » ولكن تيقن بعض الفرنسيين من براءة دريفوس ودفاع بعض 
الأحرار مثل أميل زولا وجورج کلیمنصو عنه انتهى بثبوت براءته بعد 
دلك بعامين ©» غير آن براءة در یفوس م تكن لتعی هرتسل قدر 
ما شعر بحيبة أمل فى فرنسا الى سبقت غيرها من الدول بتحرير الیهود 
فى عهد نابليون » وى تلك اللحظة قرر ألا منجى للود ما يتعرضون 
له من السخط التزاید فى آلانیا واسا وفرنسا وروسيا إلا إذا بنوا دولة 
ببودية يعيشون فيها کواطنین بهود . 
ولكن هرتسل شعر من بادئ الأمر أن بناء الدولة لابد له من 
مقومات . ومقومات الدولة الودية نی آواخر القرن الاضی ۸ تكن 
موجودة كما كان الال خلال القرون الاضية الى جعلت مفکرین 
سياسيين واجتاعيين مثل ابن خلدون ووالتر باچت - ها ذکرنا . 
پشیرون إلى افتقاد الود عناصر السياسة والتنظيم والعصبية والعسکر ية 


۱۸ 


الى لايد من توفرها لنشوء الدول واستمرارها > فکان الدور الذی قدمه 
هرتسل لأبناء جنسه هو أن يكون هم المهندس السیاسی الذى يعطى 
فكرة الدولة المودية فى فلسطين شكلها ونظامها ووجهتها ۰ وفعلا قام 
بهذا الدور » إذ ۸ يحاول أن يجعل من الصميونية .حركة مقصورة على 
أغنياء البهود وعلى أعضاء الطبقة الوسطى منم بل عمل على أن تكون 
حركة شعبية تؤيدها الجماهير البهودية فى محتلف أقطار العام » ولقد 
وجد فى الحركات الأوربية لاضطهاد الود خير معاون على توحيدهم 
وجمعهم علىهدف النجاة والخلاص من عذاب متجدد مع الایام › 
ولتحقيق هذه الوحدة بين الود رأى ألابد من خلق أداة مركزية 
تضع برامج الحركة وتوجه أهدافها وتنفذ سياستها » فدعا بى قومه إلى 
عقد مؤتمر صهیونی‌عالی» فارسل الود إليه تمثلين فم من جميع أنحاء 
العالم وقد استقر الرأى على عقده فی بال بسويسرا ی ۲٩‏ أغسطس 
سنه ۱۸۹۷ ۰ وكان هذا أو اجهاع برلانی للهود منذ دمار أورشليم 
فى سنة ۰ ۷م وف الواقع أن هذا المع ركان اهيثة التأسيسيةلاادركة الصهيونية 
فحسب بل للجامعة اليهودية الى شاءت الأقدار أن تقف وجهاً لوجه 
مع ابحامعة العربية وتختبر کل منهما فى لقائیما مدی توفر مبداً 
ابن خلدون عن العصبية فى منافستها . ولقد رأى أعضاء المؤتمر اتباع 
إجراءات آر بع لتحقیق هدف الصهيونية ۰ وما سياسة دعاة الصهيونية 
منذ ذلك الوقت إلا سير على هذا البرنامج وتنفيذ مواده : 

١‏ فالإجراء الأول يقرر العمل بكل الوسائل الفعالة على استيطان 


۱۹ 


فلسطین بواسطة عمال زراعیین وصناعیین من الیهود . 

۲ - والثای بقرر تنظيم الشعب الپودی بأجمعه بواسطة منظمات 
عواية ودولمة تلام الخرض ونتفی وقوانين البلاد الى دیش فمأ المبود 5 

۳- والثالث بقرر تقوية العاطفة والوعى اليهودى القوی . 

4 - والرابع يقرر اتخاذ احطوات المناسبة نحو الاصول على موافقة 

الدول العظمى ۰ إلى الحد الذی تكون فيه موافقتها ضرورية لتحقیق 
ادف الصم‌یولی 2 
۱ وان التامل ۳ البرنامج الدى وضعه ا مؤكر الصويول الاو بلاوظ 
أنه بعبر عن, وجهی النظر اللتين كانتا سرائدتن عیل الوك ۴ دلگ 
الوقت ء فبعض قادة الصهيونية كانوا يرون أن استعمار فلسطين إتما 
ای من الداخل بأن يستولى البهود عن طريق الشراء على أكبر قدر 
الصناعية فما حى بدحض الهود النهمة العالقة بوم منذ القديم بأهم 
وسطاء مال ومرابون وأنهم غير منتجين واء! يءيشون على استلاب نتاج 
عرق غيرهم من الشعوب التى تنتج العروة امَيقية من منابءها الأصلية › 
وليستطيعوا فوق ذلك أن يضمنوا لدولمم دعائم تذمو علا بالتدريج كأى 
كائن حى آخر على حسب تعبير ويزمان . 

كا أن هذا البرنامج يشتمل على وجهة النظر الثانية فى استعمار 
فلسطين وهی الى ارتبطت باسیم هرتسل ۰ إذ كان يرى أن إنشاء الدولة 
الصهيونية ما يأق عن طريق الدبلوماسية بأن صل البهود من اللاليفة 


۰ ۳ 
العهانى على عهد خودي احتلال فلسطین وحکمها حکماً مبوديا مستقّله 
وعدت سيادة الباب العاللى . وق كلتا الحالتين حب تعرئة الشعور المودى 
ف العالم بأجمعه وتنظيم الود تنظما عالياً يكفل استخدام جميع مواردهم 
الثقافية والاقتصادية والسياسية فى سبیل تنفیذ هدفهم النشود . ۱ 
وحن ذ ننظر الان إلى الوراء ۰ نری أن اليهود استطاعوا أن ینفذوا 
الاتجاهات الثلاثة الى ظهرت فى حركتهم منذ البدء عثابرة وإلحاح کا 
اشتهر عن اليهود فى أدائمهم لأعماهم > فلقد نظموا هجرة الال والافراد 
إلى فلسطين عن طريق المشروعات العامة والحاصة واتخذوا من 

أن يضفوه من تقدم على أهل فلسطين العرب 8 مم أتبح لم یا 

وإنشاء دولة ۴ ربوعها 4 و ۴ الواقم کانوا ۳ ۳ هذا النوع من 
الدعاية الذى وجهوه ال 0 المتحضر بالحضارة الصناعية الى نعيش 
ادت سلطاممها ۰ فبالرغم من أن الإنسانية قل تدم 1 إحساسما العام 
بالاعتبارات الروحية > 7 أن الناس فا قد أصبحوا عبيداً للمادة فى 
تقوعهم للأشياء » فالاغلب الآعم ف الوقت الحاضر أن بحكم الأفراد 
على عيرهم من الأفراد 1 حکم الشعوت عل غيرها من الشعوت بقدر 
ثروتها المادية ومظاهر تلك الروة الحارجية » وهكذا ابر الهود على 
مواظية الغرت بلغة التخاطب الهةهومة ی - وهی له الازدهار 
الاقتصادى ليقنعوا الغرب بأنه من صالح العالم الغرلى أن تكون فلسطين 
للپود لا للعرب المتخلفين فى شئون الاقتصاد »> وق حمأة المادة صفق 


۳۱ 
لغرب ایمود وهم برقصون على آشلاء بى الانسان الغرباء عن الغرب 
من عرب فلسطين . 

وإذ دأباليبود على إنشاء الستعمرات اازراعية واصناعية فى فاسطین 
مالم آخحر القرن الماضى . لاحت م فة اسار اون ههار 
كليا من اللارج عن طريق الدباوماسية الى أكد آهمیا هرسل منذ 
قاد الحركة الصهيونية ۰ هذه الفرصة قدمها هم ارب اعظمى الأول > 
لان جهود هرتسل 1 ف إقناع تک العمانية رن تتاازل عن فاسطین مهرد 
باعت بالفشل لرففس اساطان عبد الحميد وإمعانه فى الحذر من نيات 
اأبيرد . ومات هرتسل سنة ۱۹۰6 ولکن ۲ عت معه نظريته فى الاستعانة 
بالدول العظدى على إنشاء دولة صبيونية ۰ شا إن دخات ترکیا احرب 
مع الألمان ضد حلفاء الغرب حى اتجه اهود :حو ادول التحاربة 
N‏ حد تستطیع ٠ساعدمهم‏ فى تحقیق أمايهم . فاوصدت 
ألمانيا اباب فى وجههم ‏ أما انجلترا فقد فتحته آمامهم وأخذت تساودهم 
مساومة التاجر الانجلیزی للتاجر الیپودی : وقد اتفق اتاجران على ااصفقة 
على ا من المصلحة التبادلة ف ا من اا الحرب . دون :أن 
يدخل الطرفان فى حسابپما اعتبارات إنسانية أو أخلاقية . فأصدر 
اللو رد بالفور وزير الحارجية الانجليزية فى نوقبر سنة ۱۹۱۷ تصريحه 
الهو بوعد الیهود أن ینشئوا وطنا فوا فم فى فلسطين دون أن يسبىء 
ذلك إلى الحقوق الدنية والدينية اسکان فلسطین من غير الود ودون 
أن يمس ذلك حقوق الیپود فى البلاد الأخرى الى يعيشون فا . ومن 


۲۲ 


الغريب أن الانجليز كانوا قد تعاقدوا قبل ذلك مع فرنسا وروسيا على 
أن تعامل فلسطين معاملة خاصة بأن يكون حکمها دولياً » كا أفهموا 
الشربف حسين من ناحية ثالثة أن فلسطين ستضم إلى ملكه العرلى 
الذى وعدوه به زقاء حر وجه عل الترلء وتأییده لخلفاء الغرب ۰ وهکذا 
تن الانجلیز أن يصدروا لا تعهدات لثلاث جهات ممتلفة 

پا ری ا ؟ إن الانجلیز قد آعطوا ف تبر بر 
أسبابآ مختلفة إلا أن السبب الرئيسى الذی يتفق ومنطق الانجلیز فى 
ا الامة وانلاصة هو الصلحة انفالصة الى کشف عنبا لوید 
جورج وتشرشل ف تصر اہم فا بعد » فاللو رد بالفور نفسه قد دافع 
عن هذا اتبصريح فى مجلس الاوردات حين هاجم اللورد « ایزلنجتون » 
مثل هذا التعهد من جانب بر یطانیا وافرح ألا تقبل بريطانيا الانتداب 
حل ی را ی و N‏ 
مظهراً من مظاهر العدل الذى تأخر تحقيقه لليبود » إذ أنهم ساهموا 
جهدهم العقلل والعلمی واار وحی ۳ الحضارة الإنسانية 3 و دلك 
و و 2 ان ان : لغرب من هذه اسليجة 
ما قدموا من خدمة 0 ۴ ی العام : 

ويبدو أن فكرة دين المسيحية للپودية كانت متسلطة على تفكيره 
تسلطاً جعله بردد ما بدین به هو لثقافته الإنجياية » ما حفزه إلى أن درد 


۲۳ 
ذلك الدين خاصة وأنه سیکون لا على حساب قومه بل على حساب 
لعرب الأجانب ومن العجیب ألا یقتصر هذا العامل الدیی على تفکیر 
اللورد بالفور وحده بل تقراً ق کتاب « الفرد لپلینتال » اليبودى الامریکی 
الذى أصدره حديثاً عن « تمن إسرائيل » وهو بحلل عوامل هيئة الم 
المتحدة للصميونية ی سنة ۱۹۷ القول الاتى : 

١‏ ولكن حيال الدعاية الواسعة الى قام بها زعماء الصميونية فى طول 
و آمریکا وعرضها » والتى كانت توّکد أن « كل اليهود راغبون فى إنشاء 
« دولة م ) وجدت عدة دول مسيحية أوربية نضا مضطرة اساعدة 
« حلق إسرائيل لتكفر عن الأخطاء الى اقترفتها بعض الدول الأوربية 
« المسيحية حى الهودية ...» 

ولكن العامل الدیی فى الواقع ۸ يكن إلا واحداً من بين عوامل 
عدة لأن الدوافع التى دفعت رجلا مثل اللورد بالفور إلى الإعلان بأنه 
هو نفسه « صهیوی مقتنع » لم تكن هی السیعارة وحدها على تفكير 
زملائه من أعضاء الوزارة الانجليزية » فلوید جورج قال فى نباية 
شهادته أمام اللجنة الملكية عن فلسطین فى سنة ۱۹۳۰ ما يأتى : 

« إن زعماء الصميونية عاهدونا عهداً قاطعاً بأنه إذا ما التزمنا بتسیر 
« نشاه الوطن القوی یبود ی فاسطین ف سیبذلون قصاری جهدمم 
وى جمع نصرة الیپود وعواطفهم ف العالم كله على تابید قضية الحلفاء 
دولقد صانوا عهدهم ۷ . _ 

ومن الفهوم حى الآن أن أعظ كسب ناله الانجلیز من هذه 


۲ 
الصفقة هو تأیید الود ی آمریکا لقضية احلفاء تحت زعامة شخصیات 
صبهيونية مشهورة مثل «براندیز » قاضی المحكمة العلیا > والبرفسور 
١‏ فیلکس فرانکفورتر » » فى فبرایر سنة ۱٩۱۷‏ بدأ الانجلیز مفاوضانهم 
مع الیپود ولم تدحل آمریکا الحرب إلا فى إبريل من ذلك العام , 
ويؤكد تشرشل هذا امن الذى تعاقد عليه الإنجليز واايبود - فالإنجليز 
يعدون بإنشاء الوطن القوی الیپودی ى فلسطين » واليبود يعدون بدفع 
أمريكا إلى الحرب وتأبيد قضية الحلفاء فى روسيا وى كل مكان م 

فيه تمود مادى ومعنوی . 

وکلما تأمل الفکر منا تصریح بالفور ودرس الطريقة الى أدت 
إلى صدوره واللابسات السياسية الى أحاطت به ثبين له أن التصريح 
الذى دفع بالوطن اليهودى إلى حيز الوجود لم يكن تصريحا ثنائيا بين 
انجلترا واليبود ها يبدو من الناحية الرسية وإنما هو فى الواقم تصريح 
ثلاثی الأركان إذ لم يصدر إلا بعد أن تأكد الإنجليز من تأييد أمريكا 
فى ى هذه المغامرة السياسية . فيد الیپود الى لعبت ی صياغة تصريح 
بالفور فى الوزارة الإنجليزية هی الى لعبت ی كسب التأييد له من 
الرئيس ولسن فى البيت الأبيض بأمريكا » ومن الطريف أن وودرو 
ولسن الذى. نادى يحق الشعوب فى تقرير مصيرها حرم عرب فلسطين 
من هذا الحق ودعا إلى وجوب معاملة الیهود فى منطقة فلسطين معاملة 
استثنائية » وهذا أوضح شاهد على أن الفكر ‏ حى فكر الرجل المثالى 
كالرئيس وودرو ولسن - لا يصدر عن مبدأ مطلق بل عن المصلحة 


Yo 


واموی » فبالرغم من أن « الکواونیل هوس » ممثل الرئیس واسن الشخصی 
ئ وروا فد 0 من الوافقة على وعد «بالفور » حين استشارت 
الحكومة البر بطانية الحكومة الأمريكية فى ذلك اوعد ۰ أسل الرئیس 
ولسن إلى ممثله بموافقته الصر>ة على ذلك » هذا إلى أن الوفد الامریکی 
۴ مغر الصلح قد حمل مذكرة بإنشاء الدولة اليهودية فى فلسطين › 
كنا قر ر الرئيس واسن ثانية فى ۳ مارس سنة ۱۹۱۹ « ان الأم التحالفة 
باْوافمة التامة ة کومتنا وشعبنا قد اتفقت على أن توضع فی فلسطين 
دولة مهودية » . 

فتأبيد آمریکا للصبيونية فى فلسطین لیس إذن أمرأ جديداً فلقد 
صاحب نفوذ انجلترا فى خلق إسرائيل مند البدء . وان كان تأبيد آمریکا 
لامرائیل قد برز الان بروزاً ملحوظاً » فذاك لأن أسبقيتها على انجلتر 
ی السياسة الدولية بعد الحرب العالية الثانية جعلها هی الاول فى معاونة 
یمود بعد أن كانت الثانية فى تقديم هذه المعاونة . والصیونیون وهم خبراء 
العام فى الأسواق الاقتصادية أصبحوا أصعاب دراية مائلة فى الأسواق 
السياسية » فا فعلوا شيئاً أکتر من تحويلهم سوق الهمرونية السراء.ى 

من انجلترا إلى زميلتها الكبرى اليوم » وما فعل « تروهان ١‏ بدوره 3 
۳ من مواصلة سياسة الرئيس ولسن أثناء ارب البظمی الأول 
وبعدها . بل ما كان فى استطاعة ولسن أو ترومان أن یعادی الود 
لأن رئيس الولايات المتحدة وهو فى الوقت نفسه رئيس زب سیاسی 
لا بسعه أن يتجاهل وزن « الصوت اليبودى » فى تقرير مصير الانتخابات 


۳۹ 


الرئاسية كا لا يسعه أن یتجاهل قيمة الساهمة الادية الى يساهم بها اليهود 
فى ملء خزائن الحزب بالذهب والفضة ٠‏ وهذا ما قد حدث نی حالة 
تأبيد ترومان للسياسة الصهيونية دون اكتراث. برأى رجال الوزارة من 
أعوانه الذين نظروا إلى مسألة فلسطين من الناحية القومية والدولية فنصحوا 
له بالاتتاد ف دعم الصيبونية وحافاة الدول العربية » ود أدى أخذ 
ترومان « بنصح » رجال الحزب الديمموقراطى الشرفین على مالية الحرب 
وعلى لنته القومية ۰ وتقديره مصلحة الحزب الداخلية وحدها » فى 
معالحته لمسألة فلسطين إلى قول « بيرنز » ان السياسة الامريكية لاتقرر 
پواسطة الصلحة الدولية أو حتى بالصلحة القومية بل تقرر « بالساهمات 
الى تقدمها هيئة من ذوات الصالح إلى خزانة الحزب » . 

وهکذا تبدو عبقرية الیپود ی الشئون السياسية كما بدت ف الشئون 
الاقتصادية » ويخاصة أن عبقريتهم واحدة ق الناحیتین ؛ بل‌سرها واحد 
وعملها واحد » ألا وهو إستغلال الضائقة التى بقع فيها الافراد وتقع 
فيها الدول » انهم يحسنون استغلال أزمات الأفراد والشعوب ۰ فهم 
لا همهم أن يكسبوا عن رضى > وإنما تعودوا الربح عن قسر . 
فالمأزوم فى المال يستغلون أزمته بالربا الفاحش » والمأزوم فى معركة حر بية 
أو انتخابية يساعدونه على أن یدفع لم الربا السیامی الذى أصبحوا 
يشتهونه ف عهد وطنيتهم الحديثة . وما فلسطين العربية إلا اأربا السیاسی 
الذى دفعته انجلترا وأمريكا إلى الببود على ما قدموا من دين لانجلترا 
فى معركتها الحربية مع ألانيا أثناء الحرب العظمى الأولى ٠‏ وما قدموا 


۳۷ 


من دين إلى الحزب الدیعوقراطی الأمریکی فى معارکه السياسية الداخلية . 
ولیس الخال هنا مجال تقص للتفاصیل ۰ إتما البحث لمشكلة الصهرونية 
يدل على مأساة الحلق الدولى لا مأساة فلسطين وحدها فلقد ساوم اليهود» 
بأسلوبهم التقليدى أغلب دول العالم على تأییدها للصفقة الى عقدتما 
مع انجلترا والولايات المتحدة » وذلك فى ساحة عصبة الام بين الحربين 
وهيئة الأ المتحدة بعد الحرب العالية الثانية . ولقد نجحت المساومة » 
ومن أظهر الأمثلة على هذه المساومة « ان شركة فيرستون للمطاط استغلت 
نفوذها فى ليبريا للضغط على حكومتها لقبول « قرار تقسيم فاسطين أثناء 
عرضه على الجمعية العمومية ليئة الأثم المتحدة سنة ۱۹٤۷‏ ۰ وم يترك 
لبود فى مساومتهم للدول الكبيرة والصغيرة فرصة للضغط أو الاعراء 
إلا واتبعوها » خاصة وانهم استغلوا نفوذهم فى أمريكا فصوروا أنفسهم 
لدول العام وكأنہم حملة مفاتيح البرلان الأمريكى وخزائن الدولار الأمریکی» 
فهم فى الواقع قد حار بوا معركة الصپيونية ق فلسطين بعد الحرب العالية 
الثانية وظهو رهم مستندة إلى أمريكا وجذو رهم مغروسة ق أرضها وأسلحتهم 
مشتراة بدولارها وسياستهم مؤيدة ببركتها . 

ومن تاريخ الصهيونية » يتبين أيضاً أن الهود إلى جانب محافظتهم 
على عبقریتهم ف التعامل حافظوا أيضاً على أساوبهم القديم ی علاقاتهم 
الدولية » فهم ى تاريحهم السابق للميلاد لم يستطيعوا أن یقفوا وحدهم 
على أقدامهم » وإنما كان عکوماً علیهم أن يعتمدوا على الإمبراطوريات 
الكبيرة اجاورة مثل امبراطورية مصر أو الفيس ۰ وم يتطوروا هم إلى 


۲۸ 


إمبراطورية » بل اتقنوا فن الزلى إلى الدول العظمی » وفن التسلق 
على أكتاف الغير » وهذا فى الواقم فن يحب ألا نتجاهل قدره عند 
الود » فن الطريف أن نقراً فى مقدمة ابن خلدون فصلا عنوانه 
وى أن السعادة والکسب إنما يحصل غالا لأهل الحضوع والقلق وأن 
هذا الحلق من أسباب السعادة » » ويلاحظ ابن خلدون ی هذا الفصل 
أن من الناس من يتقرب إلى صاحب الحاه والسلطان بعمل أو مال 
عوضاً عا صل عليه « بسبب اللحاه من الأعراض فى صالح أو 
طالح ) » ولقد كان هذا المسلك التقليدى للبود ولا يزال كذلك > 
إذ هو مسلك الضعيف نحو القوى : كا أنه الق الذى يولده الضعف 
ويجعل منه الطريق الأمون لبلوغ الغايات ۰ إلا أنه ينطوى على مغزى 
أعمق » وهو أن صاحب امال يستطيع استغلال صاحب السلطان » 
وأن الاقتصاد أساس السياسة كا بشر بذلك فى العصر الحديث 
« کار ماركس » . فقوة الصبيونية جاءت من مزایا اليبود المتوارثة حين 
استغلت استغلالا سياسياً تحت ظل الحضارة الغربية الراهنة الى أطلقت 
نشاطهم من كل القيود فى جميع ميادين الحياة المادية والمعنوية > 
فا أن كان ممم إلا وانتهزوا الفرصة المواتية » وأصبحوا من القوى ذات 
النفوذ الحقيتى الموجه لحذه الحضارة الى خلقهم ومهدت السبيل إلى 
ازدهارمم > ومن يقرأ کتاب « كفاحى » تار یعرف أن الهيود استطاعوا 
عن طريق سيطرتهم على الاقتصاد القوی فى العسا أن یسیطروا على 
السياسة بمفهومها الواسع بل وعلى جوانب الحضارة الثقافية وأدواتها من 


۳۹ 


تعلم وتأليف ومسرح وس وصحافة وغير ذلك . ولاشك فى أنه لو کتب 
أمريكى وطى أو انجليزى وطی مثل كتاب هتلر لا قصر عنه فى هذا 
الميدان » ولكن الانجليز والأمريكيين يفضلون افمس على الإعلان 
الصريح ۰ ومن يدرى- ربما پنقلب اهمس ثورة فى انجلترا وأمريكا » 
إذا ما عاملهم اليهود المعاملة المأثورة عنهم فى جزاء الحسن إليهم بالإساءة 
كا جازوا الاستقبال الحميل الذى قدمه فرعون إلى آل إسرائيل حين 
قدم إلى يوسف أهله بنكران الحميل بل والانتقام من كرم المصريين : 
ومن يقرأ فى التوراة سفر التكوين » ير كيف آوى المصريون الود ٠‏ 
ومن يقرأ السفر الذى يليه وهو سفر الحروج ير كيف عامل اليهود 
المصريين على ما قدموا لیم من إبقاء على حياتهم وسط الجاعة الى 
كادت تفنيهم » وكأن. شعور الپود يتلخص ف القول « من وهبك 
الحياة هبه الوت » . وهذا ما يقلق الآن بعض المفكرين من اليبود 
فى أمريكا الذين يرون أن مصير الود الأمريكيين أصبح معلقاً عمدى 
وفاء إسرائيل يجميل أمريكا » فان هی آغراها حب التسلق على الأ كتاف 
الموروث فى طبائع أهلها » ووجدت أن أكتاف الروسى أرحب وأقوي 
من أكتاف الأمريكى » حلت الطامة الكبرى بيهود أمريكا الذين فضلوا 
ل اه ی ا رکف مین ٩۷‏ سكين ثانا + 
فأضحوا بذلك مواطنین إسرائيليين لا مواطنیین آمریکیین هم فى أوقات 
امن ما للمواطن الإسرائيل وعلیپم ما عليه .. 

ولکننا نتعدی حدود البحت العلمی إن نحن عزونا نجاح الصهيونية 


۳ ۰ 


ی إقامة دولة للود بفاسطین إلى عامل استغلال اليبود لا قد كان يسميه 
ابن خلدون « جاه » الإمبراطورية ار بطانية » و «جاه » آمر یکا 
وحسب © بل ان الہود ف الواقع استطاعوا تحت ضغط الاضطهاد 
الأوروف الحديث أن لوا بيهم وطنية عميقة عنيدة تشمل جمیم 
طوائفهم فى دول العالم اختلفة » وأن يرعوا هذه ااوطنية المتأججة بمنظماتهم 
الاقليمية والدولية » وببذا أضافوا إلى العمل اليبودى والدين المودى اللذين 
مکناهما خلال العصور من الاحتفاظ بإرادة الحياة وسط الاضطهاد 
الشجدد شيئاً جدیداً » وهو العاطفة القومية السياسية الى جمعت بیهم 
جمعاً متاسكاً متعصباً . ولقد أعطتهم هذه العاطفة الحديدة قوة ألبت 
جماهيرهم وأضافت إلى إيمانهم الديى المتعصب إيماناً سياسيا متعصباً » 
ا استغلوا هذه العاطفة فى خدمة العقل الذى اشتهر به قادتهم »> 
ومن م توفر فم لاو مرة ذكاء القيادة محماسة ابلماهیر » وتوفر للم 
القدرة على وضع اللحطط وتنفيذها فى الوقت نفسه » فأحسنوا الإفادة 
من الانتداب البريطانى لفلسطين بأن وطدوا أركان مشروعاتهم الاقتصادية 
وهيئوا الظروف لحجرة الیپود الشرعية وعير الشرعية كما عنوا أكبر العناية 
بتأليف قونیم العسكرية متخذين من فرص السلم والحرب سيلة لإعداد 
اند ونسلیحهم ¢ J‏ فألفوا ۲ ها بقول الأستاذ الدکتور محمد عوض 
مهمد - جيشهم الرئيسى السمی « هجانا » وجیش الصاعقة السمی 
« ارجون » وبلغت قوهم مجتمعة قرابة مائة ألف جندی وجاءتهم 
الامدادات من تلف الحهات ف اون وأمر یکا 6 وذلك غندما وا 


۳۱ 
بوسائلهم الارهابية « والأمريكية » إجلاء بریطانیا - دولة الانتداب - 
وبدأوا المعركة لاجلاء العرب عن فلسطین . 

وبهذه القومات السياسية والافتصادية والعسکرية والوطنية الى 
ساعدهم عليها قدرتهم على الإفادة من التسامح الذى جاء مع الحضارة 
الغربية - حاصة الانجلو سكسونية» استکمل الود الصهيونيون جوانب 
لنقص فى بناء الدولة الذی لاحظه عليهم مفکرون سیاسیون مثل 
ابن خلدون ووالتر باجت ‏ ها ذکرنا فى مستهل هذه احاضرة . 

ولکن ما كان للیپود أن ینشئوا دولنہم فى أرض فلسطین ما م تبىء 
لم ظروف العالم العربى فى تاريخه المعاصر أسباب التوفيق ٠‏ ولا أريد 
هنا أن أدخل فى تفصيل المسألة العربية » وا لا يمكن فهم الصهيونية 
إلا إذا تذكرنا الصورة العربية ۰ فالصميونية فكرة وسياسة » وما كان 
للسياسة الصبيونية أن تنفذ إلا عا أحاط العرب بعد سقوط الدولة التركية 
من ذئاب الاستعمار الى تقسمت بلادهم بالاحتلال الفعلى أو النفوذ 
الواقعى » وبا صاحب هذا لاستعمار من ضعف فى عصبية العرب 
وغصبتهم » وشواهد هذا الضعف قائمة فى الأذهان ٠‏ فآثارها دخلت 
ی حياة كل فرد منا » ولا داعى لترديدها . فالمهم أن الصبيونية دقت 
دولة إسرائيل كإسفين بين الدول العربية » تهددها من ناحيتين › 
الناحية الوطنية والناحية الدولية » وأقصد بالناحية الوطنية ما علمنا إياه 
التاريخ فى العصور الحديثة وهو أن القومية المتطرفة لا تقف أبدا عند 
حدود دولتها واتما تسعى داعاً إلى التوسع على حساب جاراتها . أما الحطر 


۳۲ 


الدول الذی خلقه وجود إسرائيل بين البلاد العربية فیقوم على استغلال 
الدول الاستعمارية ما كمحطة لنفوذها ضد العرب كلما وقفوا آمام 
مطامعها الاستعمارية التزايدة ی بترول الشرق الاوسط ورا کزه 
الاستراتيجية ولا ریب قى أن سرا ائہا ي 
التعلق .على الدوام بذیل دولة عظمی من الشرق أو الغرب . 

ولکنا ف اختتام هذه الدراسة : لا نرید أن نكون متشاعین » فكل 
شر متلبس يخير » وکل سالب متلبس بموجب » على رأى هیجل » 
إذ أن قدوم إسرائيل أيقظ الدول العربية بقظة عنيفة » ولعلنا فى مصر 
أكثر الدول العربية شعوراً بهذه اليقظة . فالملكية المصرية سقطت فى 
ميدان فاسطين » .وكسبنا النظام الحمهورى ۰ الذي اتجهنا فيه إلى 
إصلاح بيتنا » وإعادة النظر ى بنائه من جديد . فخطر إسرائيل لن 
يبلغ آثاره القاتلة فى الشرق العرف إذا حرص أبناء العرب على خلق 
آوطانیم وتنظيمها تنظها يتفق ومطالب الحضارة الى تعيش فيا » وذلك 
باستمار الوارد الإنسانية والمادية استعاراً على آساس إيجالى لا سلى › 
فليست العبرة أمامنا تقتصر على خحلق الحيوش الى ا للشرق لعری 
من إسرائيل » بل المهمة الحالدة هی هى أن تخلق م مجتمعاً یکون آفراده 
جمیعاً جنوداً هلين الحدمة الوطن فى السلم وا والحرب » ومن ثم نستطیم 
أن نقلم أظفار (سرائیل > ونعلمها أن حضارة أحفاد فرعون » حضارة 
أصيلة متجددة » وأن اليوم سيأتى حين يقف إسرائيل سائلا وفرعون مانحاً . 


الفصل الثایی 
جذور الصهيونية فى العام القدع والحدیث 


کتب الکثبر فى خطر الصييونية ۰ ولکن هنالك مجالا واسعاً ومتجددا 
للكتابة فى ذلك الخطر كلما کشفت الصميونية عن خدعة محتبئة أو غدر 
منتظر . ونحن نريد هنا أن نعالج هذا الوضوع معالحة شاملة وأن نتعمق 
جذوره الدينية والسياسية بين الشعوب ف التاريخ البعيد والقریب . لأنه لم 
يتح لحركة من الحركات استمرار فى التطور ووحدة فى التفكير وتشابه ی 
التعبير مثلما أتبح للصهيونية . وذلك لاأمبا ارتبطت بتاريخ قوم كانت 
احافظة آبرز خحصائصیم حی لتكاد نرى ف مدبحة « دير ياسين » سلوكاً 
متجاوباً مع ما تصوره التوراة عن مفهوم الحرب البيدة فى « أريحا » عند 
بی إسرائيل » وتری فى موقفهم الاستغلای من دول الغرب القديم والحديث 
صورة مائلة لا فعاوا مع مصر الفرعونية . فهم ق حربهم وق سلمهم 
لا پزالون محملون ف نايا نفوسهم ذلك التراث الشاذ الذی يجعل مهم وبالا 
على کل من عیشون فى وطنه كأقلية منعزلة أو من يحتلون وطنه "كما فعلوا ق 
فلسطین قدعاً وحديثاً . ولیس من قبیل الصدفة أن بتفق الصر يون الفراعنة 
والرومان والشعوب السلافية والحرمانية واللاتينية والعرب فى الشکوی من بى 
إسرائيل حين بخرجون عن حدود الواطنه کافراد ویعملون أعمالا جماعية 
لتقویض الأوطان الى آونیم طوال العصور المتعاقبة وعلى مر الحضارات 


۳۳ 


۳ 


الانسانية المتفاوتة . ونحن ف نتبع تار حهم لا نبتغى إلا فهم الصبيونية وفهم 
أساليها . ورعا قال قائل ما لنا وما تاریخ وعبره . ونحن نجیبه بأن 
الصهيونية تدعى أول ما تدعی ۳ تحقق رساأة تاريحية من رسالات بى 
إسرائيل الى وعدم إياها يبوه » رهم > وهی تخاطب بذلك الجماهير 
وتتخذ من هذه الأسطورة وسيلة إلى إلهاب العواطف عند عامتهم وتأليبهم 
على تنفيذ برنامج الاستعمار الصهرونى » وتعبئة قواهم لتدمير الشعوب 
الاسلامية فى الشرق العری بعد أن حاولوا تدمير الشعوب المسبحية فى آوربا 
الشرقية والوسطى » وبعد أن فشلوا ی ذلك ولوا وجوههم قبل المشرق وقد 
آسندوا ظهورهم ووطدوا نفوذهم فى المغرب . 

فتاریخ بی اسرائیل ف اتصالم بالام القدعة والحديثة هو 2 
فهمهم » ولتعامل معهم ۰ ولسنا هنا بصدد التفاصیل ولا مقصدنا أن 
نبحث عن المغزق وعن 0 من هذا التاريخ الشاذ الذى انفردوا به بين من 
عرفت البشرية من شعوب منذ قديم الزمان . ولقد خلق الشذوذ ف تاريخ 
بى إسرائيل شذوذاً نی نفسية القوم وسلوکهم خاصة حين يعماون مجتمعين 
لا أفراداً مستقلين . وموطن الشذوذ فى رأينا یکمن نی حقيقة قد تبدو 
متناقضة » ولکمما حقيقة ثابتة يعرضها علينا تاريخهم لاف من السنین . 

وتتلخص هذه 0-0 جر قرم اضر هرن سني خيرم 
السیاسی للحضارة . إن الود أنجبوا أفراداً متازین فى المعرفة الانسانية 
والطبيعية ۰ أفراداً س حضارة العقل ولفکر ۰ غير آمهم ۸ یعرفوا 
ااعضارة السياسية » وم ينطبق عليهم تعريف أرسطو للإنسان المتحضر من 


۳۵ 


أنه « حیوان سیاسی » . وهنا مصدر الداء الوبیل الذی ارتبط باسم ب 
إسرائيل ۹ نا ذهبوا لا بستطیعون أن محضعوا لحدود المعايشة السلمية 
مواطنن . مهم لا يعرفون السلوك العادی للمواطن العادی الذی ببتغی 
العيش العادى با سير على مبدأ « خذ وأعط » ق اعتدال » أو على مبدأ 
« الطاعة يوماً والتسلط يوماً آخحر » فى اتزان » أو على مبدأ الاعتراف 
بالتزامات المواطنة ومسئولياتها إلى جانب ما يستمتع به المواطن من حقوق » 
وإنما ودم فقدانهم لتجربة المواطنة فى دولة خاصة بهم تطرفاً متناقضاً فى 
السلوك . فهم فى تصرفهم يبدون من الضعف ما يثير الشفقة فإذا ما قدرو 
E‏ لا يقن عند حد سوی إراقة الدم ۰ وعم ضعفهم 
وذهم إنما بلته‌سون الطريق إلى السيطرة الشوبة بالاستغلال » وكأن أمنهم 
هی الى عناها شریدان بقوله ؛ با تطأطىء. الرأس لتغزو .. .ومن ثم 
كان رد الفعل الذی یکاد يكون واحداً بين شعوب الأرض الى عرفت بى 
إسرائيل . فتلك الشعوب التى آوتہم فى بلادها أكرمت أول الأمر لقاءهم ی 
ضعفهم “قله ساو إل اسان البلاد الأصليين بأن عاشوا ى عزلة 
لا يشاركون فى مسئولیات الوطن المشتركة بل حتفظون لانف. م بالخم وعل 
سرام ا ویقودون ا كا وا آسلوبها عن انيم دون اندماج 
ف مواطنة حقَة » ويترقبون الفرص لاقتناص أسياب الاستغلال والسيطرة > 
لم تجد تلك الشعوب سبيلا إزاء هذا السلوك الشاذ سوى الانتقاض عليهم 
ومحاولة وضعهم فى المكان اللائق بأقلية أجنبية بين أ كرية أصلية . 
مع مصر الفرعونية : 


۳۹ 


فى ضوء هذه النظرة م يجب أن نفهم موقف مصر الفرعونية من بى 
إسرائيل شأنها فى ذلك شأن الشعون الأخرى القديمة والحديثة الى سنعرض 
لصلها بهم یی هذا المقام . ففرعون لم يكن المعتدى بل كان المعتدى عليه 
و «التوراة » وهی السجل السیاسی لتاريخ الیپود ا يقول تشستر ما كس 
تقوم شاهداً على ذلك حتى فى مواطن افجوم عليه » لأنها رمت لنا 
الصورة التقليدية ااتناقضة عن بى إسرائيل » فهم ى ضعفهم سائلون 
متزلفون وق برب بتاكو للدماء . وهنا نعرض بعض الخطوط هذه الصورة 
التارحية الى تخدمنا و ف فهم سلوك « ويزمان » الدى يقابل « فيصل بن 
الحسين » ويؤكد له صداقة أبناء العمومة ی الوقت الذى يطالب الغرب 
بأن تكون فلسطين لليبود شأنها نى ذلك شأن إنجلترا للإنجليز وفرنسا 
للفرنسيين » وق فهم سلوك « بن جوریون » الذی يعلن ىوضح النهار أن 
إسرائيل مد يدها للصلح مع العرب » وق الليل الذی أعقب النهار يشهد 
العالم أنها تمد يد الغدر لتسفلك دم ثلة معدودة من جند مصر البواسل فى 
« الصبحة » 

شاذا وجد بنو إسرائيل بن فصر ری 0 واه کیت مغر 
الفرعونية جزاء منهم على ما قدمت ؟ إن « التوراة » ته تقص القصة وعلينا أن 
نحلل بعض احقائق الى وردت مقدرين فى هذا وجهة نظر الفريقين . 
ومن الطريف أن بى إسرائيل أشركوا معهم « يهوه » « ربهم » ف علاقتهم 


۳۷ 


عصر » فهم فى دخولم مصر وق خروجهم منها إنما یآعرون بأمره > 
وينفذون تعالمه الى ترسم سياستهم ۰ بل إنهم لینسبون إليه أنه ينزل فعلا 
إلى الأرض ليشترك بنفسه فى تنفيذ تلك السياسة . 

تقول التوراة : « فلما رأى يعقوب أنه بوجد قمح فى مصر قال يعقوب 
لبنيه اذا تنظرون بعضكم إلى بعض . وقال إنى قد معت أنه يوجد قمح ی 
مصر . انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت ''! . فذهب 
أبناء يعقوب إلى مصر وهنالك التقوا بأخيهم يوسف » الذى تحدث إليهم 
عن دوره نی مصر وعن دور مصر الى شاءت العناية الاهية أن تكون 
منجاة لبنى إسرائيل من دمارهم احقق لو تركوا دون إنقاذ فى عالم حاقت به 
امجاعة القاتلة » وطلب [لیهم المجرة إلى أرض فرعون ليكتب لم البقاء . 
« فقال پوسف لاخوته تقدموا إلى" . فتقدموا . فقال آنا پوسف أخوكم الذى 
بعتموه إلى مصر . والان لا تتأسفوا ولا تختاظوا لأنكم بعتمو إلى هنا . لأنه 
لاستبقاء حياة أرسلبى الله قدامکم . لأن للجوع ف الارض الان سنتین . 
ومس سنين أيضاً لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد . فقد أرسلبى الله قدا 
ليجعل لکم بقية فى الأرض ولیستبتی لکم نجاة عظيمة . فالان ليس أنتم 
آرسلتمونی إلى هنا بل الله . وهو قد جعلى أبا لفرعون وسيداً لكل بيته 
ومتسلطاً على كل أرض مصر . آسرعوا واصعدوا إلى آنی وقولوا له هكذا 
بقول ابنك يوسف . قد جعلی الله سيدا لكل مصر . انزل إلى . لا تقف. 


)١(‏ سفر التکوین الاصاح ۲؛ 


۳۸ 


فتسكن فى أرض جاسان وتکون قریباً مى أنت وبنولك وبنو بنيك . 
وفنما وال کل مالك . وأعولك هناك لانه یکون آیضاخس سنين جوعا 
لثلا تفتقر آنت وبيتك وکل مالك . وهو ذا عیونکم تری وعینا أختى بنيامین 
أن فى هو الذى یکاک . وتخبرون ألى بکل مجدی فى مصر وبکل ما 
رأ بتم وتستعجلون وتنزلون بآ إلى هنا »۱۳ . 
وهکذا رسم « يوسف » خطة هجرة بى إسرائيل إلى مصر . فلما 
أخبر أخوة بوسف آباهم » لم يتأخر « يبوه » رب بی إسرائيل كذلك عن 
مباركة هذه الفكرة وتأبيدها > ذ كلم «إسرائيل » وأكد له أن فى مصر 
سيجعل مهم أمة عظيمة . وق هذا تقول التوراة « فارتحل إسرائيل وكل 
ما كان له وأتى إلى بر سبع . وذبح ذبائح لاله أبيه إسحق . فکام الله 
إسرائيل فى رژی‌اللیل وقال يعقوب : یعقوب . فقال هانذا . فقال أنا الله إله 
أبيك . لا تخف من النزول إلى مصر . لانی أجعلك أمة عظيمة هناك . 
آنا آنزل معاك إلى مصر . وأنا أصعدك أيضاً . ويضع يوسف يده على 
عينيك »۲۱ . وما أن وصل ببی اسرائیل إلى عصر حت دبر يوسف لم 
الإقامة فى أرض مستقلة بهم > إذ آوحی الهم أن خر وا فرعون با ہم « آهل 
ماش ؛ وذلث حسب شاه م لكى تسکتوا فى أرض جاشان . لأ کل 
راعی غم رجس للمصریین ۰ . ول يكن فرعون ی حاجة إلى دهاء أو 
(۲) سفر التکوین» اصاح 15 . 
(۳) سفر التکوین» اصاح 41 . 


۳۹ 
تدبیر حى بحظى بنو إسرائيل بالعزلة فى حیانهم والاستتثار برض جاسان» 
بل دفعه تقديره ليوسف إلى أن يبالغ ى حرعيم ون انام » وأن 
بحقق هم رغبتهم وما فوق رغبتهم . . « فكلم فرعون بوسف قائلا أبوك وأحوتك 
جاءوا الیاث . أرض مصر قدامك . فى أفضل الأرض أسكن أباك 
وإخوتك . ليسكنوا فى أرض جاسان . وإن علمت أنه يوجد بيهم ذوو 
قدرة فاجعلهم ر ؤساء مواش على الى لى »۲ . 
ولم یقن کرم مصر مع ا و حادم 
وحسب واعا أحاطنهم برعايتها وفتحت آمامهم خیراتہا حتى « تملكوا فيها 
وأعروا وک وا جداً » ۲۳۱ ۰ بل إن التوراة تعيد تأ کید ظاهرة ازدهارهم ق 
مصربقوفا « وأما بنو إسرائيل فأتمر وا وتوالدوا وغوا وكير وا كثيراً جدا وامتلأت 
الأرض منهم » ۲۳ . ولکن التوراة تقص علينا رأى مصر الفرعونية فى موقف 
ى إسرائيل مها بعد هذا الماء وهذا التقدم الذى أحرزوه فى ديارها . وف 
ثنايا ما تقصه التوراة عن هذا الموقف ۰ نرى جميع العناصر الى كانت ولا 
تزال أساس المشكاة الم‌ودية فى العصور القدعة والحديثة . فالتوراة تقول : 
« ثم قام ملك جدید على مصرلم يكن یعرف بوس . فقال لشعبه هو ذا 
بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم من كر سوام وی نی 
حدئت حرس آم ينضمون إلى أعدائنا وحار بوئنا ويصعدون من الأرض 
O. ١‏ ۹ 
)١(‏ سفر الحروج صاح ١‏ 
(9) سفر الروج إسحماح ۱ . 


0ك 


۶ ۰ 


فجعلوا علیهم رؤساء تسخیر لکی پذلوهم بأثقالم . فبنوا لفرعون مدینتی 
عازن فیثوم ورعسیس . ولکن حسما ا نیم هكذا موا وامتدوا . فاختشوا 
من بی إسرائيل . فاستبعد الصر يون بی إسرائيل بعنف . ومرروا حياتهم 
بعبودية قاسية فى الطین واللبن وى کل عمل فى الحقل . کل عملهم الذی 
عملوه بواسطتهم عنفاً  »‏ . ونحن إذا حاولنا تحليل هذا الموقف من وجهة 
نظر القومية المصرية القديمة الى تريد أن تحافط على كيانها نرى ( أولا ) 
أن فرعون لم يكن ليعد بی إسرائيل جزءأ من قومه لاهم عاشوا ق عزلهم 
عن الشعب » ولأمهم جاءوا إلى مصر لا ليقيموا ويندمجوا » بل ليخرجوا 
ا ات مصر ف الال والعدد . وهذا ما رمه لم و » 
رهم إذ قال لم حاطباً إسرائيل « أنا أنزل معك إلى مصر وان آصعد له 
أيضاً » ۲۳ . ونرى ( ثانياً) أن فرعون استشعر الريبة من ناحيتهم ونوجس 
انضیامهم إلى الاعداء أن دخلت مصر ف حرب » فعيونهم متجهة إلى 
الخارج لا إلى الداخل » ومن الغریب أن ما توقعه فرعون نی مصر القديمة 
كان الحقيقة الواقعة الى جر بها الألمان مع الیهود فى الحرب العظمی الأولى 
أثناء الةرن العشرين » وذلك حین تآمرت الصهيونية مع الحلفاء على إثارة 
الببود فى ألمانيا ضد الوطن الذى آواهم > فألى الحلفاء من الحو على مدنها 
وثيقة بالفور 0 بأن يقوموا برسالتهم التاريخية وهی رسالة الغدر الوطى 
ی ( ال مهم لا بعیشون إلا ف ظل حکم سیاسی يستغاونه ی خدمة 


(۱) سفر خروج اعصاح ١‏ . 
(۲) سفر تکوین اصاح 4٩‏ . 


4١ 
أغرا ضهم الاقتصادية » فا ان ذهب يوسف وذهب النفوذ الإسرائيل فى‎ 
ع سي ی > حی برموا وسخطوا‎ 
واتهموا نظام الحكم ابلمدید بالظلم والاستبداد . ونرى ( رابعاً) أن بی‎ 
إسرائيل لم يرضوا بالعمل فى صناعة البناء وصناعة الزراعة اللتين كانتا‎ 
الصناعتين الأساسيتين فى مصر القديمة . ومن ثم عدوا تكليف فرعون لهم‎ 
بالعمل فى هاتين الصناعتين تعذيباً وقسوة . وهو يوجههم إلى هذا العمل‎ 
الذى بربطهم بالارض ویشغلهم عن فراغهم الذی وفره : ویر‎ 
بالأعمال المالية » حى يضمن ولاءهم وعدم ا وقت انس‎ 
. الحروج ما‎ ٤ الدسائس وا-يانة أعداء مصر رغبة مهم‎ 
وهكذا نری بى إسرائيل إذا ما ووجهوا بالتزامات الواطنة ومسئولیاتها‎ 
كسائر الواطنین الصریین » وطلب إليهم أن یتنازلوا عن بعض وجوه‎ 
› الامتیاز فى العيش والعمل الذی تعودوه بسيطرتهم على الک والاقتصاد‎ 
آدخلوا « بوه » ربهم ى مشاکلهم اليومية كما هی عادة التفکیر عند‎ 
القبائل البدائية » وأضفوا على أمانيهم ورغباتهم قدسية إطية تستر ما فونه‎ 
من أنانية » وما تنطوى عليه نفوسهم من أحقاد وبغضاء . إذ العقل العادى‎ 
يبوه » إلههم > إلا إذا‎ ١ يرفض أن ينسب إلى إله ما نسبه بنو إسرائيل إلى‎ 
كانوا قد جسدوا شخوصهم فى شخصية ذلك الإله . فالتوراة ملوعة بأعمال‎ 
الانتقام الى تنسب إلى « يبوه » رب بى إسرائيل » والتى بصا على رءوس‎ 
المصريين الذين أحسنوا إلى إسرائيل وبنيه وجعلوا مهم أمة عظيمة العدد‎ 
واسعة الراء . ولا شلك أن نیل‌فرعون يبدو واضحاً أخاذاً إذا ما قيس بأعمال‎ 
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الانتقام الوحشی الماحق الى مجریپا بنو إسرائيل على يد « يهوه » ربهم 
ولسانه وكأن رب بنى إسرائيل ليس رباً للمصريين وإئما هو رب لةبيلهم 
وحسب . ففرعون يتهم بی إسرائيل يأنهم ٠‏ متکاسلون ) ويطالبهم بأداء 
واجب العمل ويطلبإلى موسى ألا يحول بينهم وبين القيام بذلك الواجب. 
وإزاء هذا التوجيه الوطی الذى یصدره فرعون » يقرأ الواحد منا العجب فى 
التوراة - شما يحدثنا به كتابها وحرفوها من معجزات الانتقام الى يرسلها 
١‏ يبوه » على فرعون وشعبه حتی لینتبی من قراءته باب حزم بأن هذا الكتاب 
ليس مطلقاً الكتاب المقدس اللحالى من التحریف والبهتان . ونحن نورد هنا 
بعض أعمال « يهوه » الرب عقاباً المصريين على عدم السماح لبی إسرائيل 
أن يخرجوا ویعودوا إلى أرض الميعاد . فهى سلسلة من الأعمال الى تنضح 
بالدم » والتى تشہد بأن الحيالالإسرائيل جبول على الانتقام الذی لا بحد» 
خلق شخصی أو قوی أو .دول . فياه مصر التى شرب ما بنو إسرائيل 
وأكلوا عند مقدمهم إلى مصر وأثناء استمرارهم فيا م يكن نصيبها من جزاء 
سديه الال الهودى سوى أ ن تنقلب إلى دماء وأن تملأها الضفادع : 

٤١‏ قال الرب لموبى قل هرون نخد عصاك ومد بدك على مياه 
الصریین على بارهم وعلی سواقیهم وعلی اجامهم وعلی کل متمعات 
مياههم لتصير دما . فیکون دم ف کل آرض مصر ف فى الاعشاب وق 
الأحجار . ففعل هكذا موسى وهرون كما آمر الرب . رفع العصا وضرب 
الماء الذى فى النهر أمام عيبى فرعون وأمام عيون عبيده . فحول کل الماء 
الذى فى الپر دما . ومات السماث الذی فى الہر وأنتن الهر ٠‏ فلم بقدر: 
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الصریون أن يشربوا ماء من الهر. وکان الدم فى كل أرض مصر . وفعل 
عرافو مصر كذلك بسحرهم فاشتد قلب فرعون فلم يسمع ما كما تكلم 
الرب “5 
م انصرف فرعون ودخل بيته وم يوجه قلبه إلى هذا أيضاً . وحفر 
جميع المصريين حوالى اهر ليشربوا . لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء 
المر . 

ولا كلت سبعة أيام بعد ما ضرب الرب المبر . قال الرب 
لوی ادحل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب أطلق شعي لیعبدوی . 
فيفيض المهر ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك ول مجدع فراششك وعلى 
سريرك ول بيوت عبيدك وعلى شعبلك وإلى تنانيرك و إلى معاجنك عليك 
وعلی شعبك وعبيدك تصعد الضفادع ۱ 

فقال الرب لوسی قل مرون مد يدك بعصاك على الانبار والسوای 
والاجام وأصعد الضفادع عل آرض مر ك هرون بده على میاه مصر . 
فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر . وفعل كذلك العرافون بسحرم 3 
وأصعدوا الضفادع على أرض مصر . 

فدعا فرعون موسی وهارون وقال صلیا إلى الرب ليرفع الضفادع 
عنی وعن شعبی فأطلتی الشعب ع ار فقال موی لفرعون عین نی 
منی أصلى لأجلك ولاجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن 
بیوتك ولكنها تبق فى الہر . فقال غد . فقال كقولك لکی تعرف أن لیس 
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مثل الرب إهنا . فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك ولکنها 
عل ل ريدق 

ولا تزال قصة التوراة تسرد من أفعال الانتقام بالمصريين ما يزداد 
ی سام العنف حتى يبلغ أوجهق أن ينزلالرب ويجتاز أرض مصر ويضرب 
كل بكر من الناس والبهاتم : 

وى نصف الیل آن ارب رب کل بکر قن آرض مصر 
من بكر فرعون احالس على کرسیه إلى بكر الأسير الذى فى السجن وکل 
بكر بهيمة . فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين . وكان 
صراخ اي OE ETE‏ 
وهارون ليلا وقال قوموا اخرجوا من بين شع اتا وبنو إسرائيل 
جميعا واذهبوا اعبدوا ارب كا تكلم . خذوا غنمک أيضا ویرک 
1 تکلمم واذهبوا . وبارکونی أيضاً . وألح المصريون على الشعب 
ليطلقوهم عاجلا من الأرض . لأنهم قالوا جمیعنا آموات . 

دسل اب جد كل أن مر ست مصرورة فى ثیایهم 
على أكتافهم . وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسی . طلبوا من 
الصريين أمئعة فضة وأمنعة ذهب وناب . وأعطى ارب نمبة الشعب 
ی عيون الصریین حتى أعاروهم . فسلبوا المصريين »'. 

وببذه الخامة الدامية حرج بنو إسرائيل من مصر حسب قصة التوراة 
(۱) سفر اللروج إسحاح ۸-۷ . 

(۲) سفر اللحروج اصاح ۱۲ . 


و ۶ 
وخلدوا هذا الحروج على هذه الصورة بفريضة الفصح اليهودى . وسواء 
كانت قصة التوراة على هذا المثال قصة حقيقية أو خيالية » دينية أو غير 
دينية » فهى حقيقة على أية حال » تعيش فى أذهان الهود وترمز إلى 
رغباتهم ا مكبوتة وأمانيهم الدفينة . « فشعب الله امختار » فوق باق الشعوب› 
له أن يستحل دماء‌ها ومالها » دون أن يتقيد بقيود الأخلاق الاجت‌اعية أو 
السماوية » وكأن القوانین الى ارتبطت بملة موسی عايه السلام ۸ تك لم » 
واعا لغيرهم من العالین . وكلما عرف شعب هذه الحقيقة من تجربته 
بأحفاد إسرائيل فى عيشه معهم انقلب عايهم بعد حسن استقبال وإفساح 
هم فى المجال . 

فالامر لم يقف عند مصر القديمة وحدها » بل إن اتخاذ بى إسرائيل 
والدم » أساساً لعلاقتهم بها ورمزاً للإسرائيى وبيته » قد استمرت وصمته 
عالقة بتارخهم فى خيال الشعوب الوثنية والمسيحية . إذ لم يكن من اليسير 
على اليونانى والرومانى الوثنی فى القرون الأول وعلى الاوروی السیحی فی 
العصور الوسطى والقرن التاسع عشر أن ینسی أن بى إسرائيل قد جعلوا من 
الدم راية لهم ی القول الذى ورد فى التوراة على لسان الرب . 

« وکلم الرب موسی وهرون ق أرض مصر قائلا . هذا الشهر يكون 
لكم رأس الشهور ۱ هو لکم أول شور السنة . كلما كل جماعة إسرائيل 
قائلين فى العاشر من هذا الشهر يأخذون هم كل واحد شاة بحسب 
ببوت الاباء شاة للبيت . وان كان البيت صغيراً عن أن يكون كفراً 
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لشاة يأخذ هو وجاره القریب من بیته بحسب عدد النفوس . کل واحد 
على حسب أكله تحسبون للشاة . تکون لكي شاة صحيحة ذكراً ابن سنة . 
تأخذونه من اللحرفان أو من الواعز . ویکون عندکم تحت الحفظ 
إن الیوم الراك عشر من هذا الشهر . م یمه کل جمهور جماعة 
إسرائيل فى العشية . ويأخذون من الدم ويجعلونه على القاعتين والعتبة 
العليا فى البيوت الى يأكلونه فيها . ويأكلون اللحم تلك الليلة مشوبا 
بالنار مع فطير . على أعشاب مق يأكلونه . لا تأكلوا منه نيثاً أو طبيخاً 
مطبوخاً بالماء بل مشویاً بالنار . رأسه مع أكارعه وجوفه . ولا تبقوا 
منه إلى الصباح . ولباق منه إلى لصح تحرقونه بالنار . وهكذا 
تأكلونه احقا ؤكم مشدودة ۳ أحذيدكم أ ف ار جلك وعصيكم : ۳ أيدبكم وتا كلونه 
بعجلة . هو فصح للرب . فإنى أجتاز فى أرض مصر هذه الليلة . 
وأضرب كل بكر فى أرض مصر من الناس ولام . وأصنع أحكاماً بكل 
اه المصريين . آنا الرب . ويكون لک الدم علامة على البيوت الى 
تم فها . فاری الدم واعبر عنکم فلا يكرن علیکم ضرية هلال 
حين أضرب أرض مصر . ویکون 0 الیو م تذ کاراً فتعیدونه عبداً 
للرت . ی أجيالكم تعیدونه فر بضه 2 أبدية ۱ 


۳۹ 5 سفر اطروج‎ )١( 


۷ 
مع احتمعات الأوربية 1 


ولا شك فى أن هذه الصورة ا نت » رب بی إسرائيل 
مع اء مصر هی الى دعت « آبیون ۸٥:م‏ ۸ء“ اليونانى إلى أن یعلن أن 
اليبود يضحون کل عام بإنسان من غير اليهود ٠‏ کا نیز الى 
أدخلت الرعب فى خيال المسيحيين فى آوربا واستمرت خلال القرون 
حى لنسمع هذة الهمة تتردد فى أرجاء الإمبراطورية المساوية أثناء القرن 
الاضی ۱ 
فی الجر حدث أول هام من هذا النوع أثناء الحركة العادية للیهود 
الى أحذت تنتقل من عاصمة إلى عاصمة ف أوربا . إذ فى بلدة « تیسزا 
- اسزلار ( دامع جویز۲1) اختفت فتاه اسها « اسذير سولموسى 
“Esther Solymosi” (‏ ) ق أول أبريل سنة ۱۸۸۲ ۰ وذلك قبل عيد 
الفصح ( (‘‘Passover”‏ ) بأربعة أيام . وقد |5 نهم القم على النظام 5 معبل 
الهود بتهمة قتلها من أجل إحياء الطقوس الدينية . وم تكتشف جئة الفتاة 
ولکن قبض على عاد من الهود وسجنوا خمسة عشر شمراً م قدموا للمحا کف 
إلا أنهم برئوا فى الهاية . ولكن هذا الحكم ببراءة المهمين ۸ حل بين 
آعداء الود وبين استغلال هذا الحادث » خاصة « الأستاذ رولنج 
”و«ناطهR“‏ أستاذ اللغة العبرية فى جامعة الدولة فى براغ ”ع۴“ 
الذى بذل جهده فى إشعال هذه المسألة برسائله المنشورة » والذى أعلن 
دائماً عن رغبته فى أن يقرر بعد القسم أن القتل من أجل الطقوس الدينية 


1۸ 
عمل يبودى شائم . وقدنقلت أنباءهذا الوضوع نقلا كاملاإلىألمانيا فأضافت 
كثيراً إلى نفوذ أعداء السامية. کا أن « أونودى ) #رلمم0 جهبمعج» 
عضو البرلان انجری المعادى للسامية > قد عرض تصويراً خيالياً 
لتلك الفتاة المفترض قتلها فى المؤعر الأول المعادى للسامية فى « درسدن » 
“Dede”‏ ولكن تذ کر الحيال الأورلى المسيحى ف العصر الحديث والوسيط 
لا فاخر به بنو [سرائی لآنفسهم نفسهم وهم حرفون التوراة من‌الاغرای ۴ الانتقام 
وسفك دماء غير البهود » وإصرار أوربا المسيحية فى آواخر القرن التاسع 
عشر على إعانها باستمرار ظمأ بى إسرائيل إلى الدماء » ۸ يكن سوى 
'صيحة يائسة من الأوروبيين ضد استغلال اليهود الاقتصادى حضارة 
آوربا الرأسمالية وقواها المادية . فالتعبير فى حالة قضية الفتاة المحرية 
« اسذر سولیومی » هو تعبير ديى ٠‏ إلا أنه فى الحقيقة ليس سوى 
احتجاج مادى . ولقد خدم مثل هذا الحادث قضية اليهود ف أوربا أ کر 
مما ضرم . إذ بادروا إلى استخدامه فى محاطبة الضمير الانسالی وصوروا به 
اليهود وکام هم الذين يحل بهم الاضطهاد لا الذين عسكون بسياطه 
ويلهبون بها جلود أوربا المسيحية فى عهدها الرأسمالى کا فعلوا فى عهدها 
الاقطاعی . إنهم حاولوا ويحاولون أن ينقلوا "۳ مع أوربا المسيحية من 
لجال الاقتصادى إلى انحجال الدیی ۰ وصوروا ويصورون الأمر وكأنه جرد 
تعصب دبی GE‏ ی م4 یی على حياة اجتمع . إذ أن 
المشكلة الإسرائيلية فى ااعصر الحديث قد احتفظت مخصائصها التقليدية ) 
یل إن جوانبها الاقتصادية والسياسية والاج‌اعية قد ظهرت ظهوراً لم نستطع 
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عبقرية الهود أن تخفیه أو تخطیه » وتلخص الوقف عن سلوك الإسرائيل 
فى آوربا الحديثة فى أنه عدو اجتمع الآورنی فوق عدائه للدين 
المسيحى . 

فتهديد الیهود للمجتمعات الأوربية الى بعیشون فما هومصدر العداء 
التارحی بيهم . وجوهر النهديد متشابه مستمر وان اختلف فى مجال 
عمله ومدى آثره . فالہودی جار سء لغير البهود » ولم يعش على وفاق 
مع غيره من الا والملل طوال العصور . ويبدو أن الأنانية الى اشتهر بها 
هی الى قضت على قدرته فى أن يكون مواطناً صاحاً أها حل . فهو إما أن 
يسود وأما أن يفسد فى الأرض . ولقد قيل إن الامتيازات الى استمتع بها 
لیپودی تحت حكم الإمبراطورية الرومانية الوثنية هی التى سببت النزاع 
بينه وبين جاره الوثى » والأصح أن يقال إن الامتيازات التى استمتع بها 
تحت حكم مصر الفرعونية هی التى أفسدته کواطن وجار على مر الدهور. 
فتعود الهودی احباة الممتازة ق مصر أثناء نفوذ بوسف عليه السلام ۰ هو 
الذی جعله غير قادر على أن يعيش بين الصریین مواطناً عادياً حين 
جاء من الفراعنة بعد « يوسف » من طلب إليه أن يحرث الأرض كغيره من 
المصريين النتجین لا أن مختص بصياغة الذهب والفضة وتجارتهما . وتاريخ 
المبودى نى الدولة الرومانية والدولة العر بية والدولة الإقطاعية والدولة الرأسمالية 
الحديئة » بل فى الدولة الاشتراكية بعكس الصورة التى مثاها ى مصر 
الفرعونية . 

وأن هذا التشابه والتسلسل نى تاريخ اليهود هو الذى يجعل من الخطر 
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الذی جربه العام الغرلى مقدمة محتومة حطرهم الحاضر على العال العری 
والاسلای . ولا يستطاع فهم هذه المرحلة إلا إذا فهمنا الراحل التى آدت 
لها . فالیپودی قد انطلق انطلاقه العروف فى ظل الحضارة الفربية فى 
عهد الامبراطورية الرومانية » فلم بحن القرن الأول الیلادی حتی انتقل 
اهود إلى الأسواق العظمی ومرا كز التجارة فى تلك الإمبراطورية وأمسكوا 
عفاتیح خزائنها ولقد ظهر نفوذهم المالى والاجتاعی فى المدن الى عاشوا با 
ظهوراً ری فيه مفكرو الرومان أنه مصدر خطر على قيمهم وعاداتهم فقال 
( سینیکا 1 “Seneca”‏ )قوله‌الشهور « ان عادات هذه الامة ا مجرمة ينتشر 
أثرها بسرعة حتى آصبح فا مناصرون ف کل بلد » ومن ثم فالغزوون 
يفرضون قوانيهم على الغازی » . ول بتخلف نفوذهم بعد اعتناق 
الامبراطورية الرومانية المسيحية عا كان عليه ى عهدها الوئی » واعا 
ازداد نتيجة ترکزهم فى الهن التجارية والالية . ثم جاعت الفتوحات 
الاسلامية فى الشواطی" الحنوبية والشرقية لبحر الأبيض التوسط 
فهیأت هم فرصة احتکار التجارة فى سواق إفريقية وسوریا . وبما جنوا من 
ثروة ق‌العام السیحی والاسلای » وما برعوا فيه من تخصص فى شئون الال 
والتجارة » هاجروا محتارین إلى الدن التجارية الحديدة الى نشأت فى شال 
آوربا فى القرنین الثانى عشر والثالث عشر » كما هاجروا من قبل إلى 
المدن التجارية فى الإمبراطورية الرومانية . 
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ما كان ليحفظ عليهم العمل المادئ أو الاقامة المستقرة أو المجرة احتارة 
فى العصور الوسطى كذلك . إذ اضطرتهم الإمارات المسيحية فى أكر من 
حالة إلى الخلاء المهری واشجرة القسم یه > فاتجهوا صوب الشهال الشرقی ۹ 
أوربا ‏ إلى ألمانيا الشرقية وبوهیمیا وخاصة بولندا . كما أن ود الانجلیز 
فضى عام جميداً وله ۲۰ ١‏ بالنى > وتبعت إنجلما : ف دللث فرنسا 
ومدن أوريا الوسطی ودوفا . وبلغ ذلك الإجراء منتهاه أثناء ۳ المروع 
هذه لمعاملة ٠‏ سوق امحماعات ار ت سر فى إيطاليا 9 کان هذا 
لقرون الوسطى + ۲ ابه ای ا ا ¢ 
بل إل فرعود آظهر حرص على بقائهم فى ربوع بلاده على أن يعد لوا من 
آساوت حياتهم 4 اما مس الور الوسطی فلم يروا نجاة من الحطر 
الہودی إلا ف ابعاد دهم | إبعاداً غير مشروط . 

إن هذا السبب فى هذا الاخراج احماعی لليهود من الاوطان السيحية 
الى استوطنوها يقوم على الإحساس بالحخطر من الهود این + واعتبارهم 
أجانب لا مواطنين » لان الأقليات السورية واليونانية وغيرها الى هاجرت 
مع البهود إلى دول أوربا قد اندجت فى شعوبها قبل القرن الحادى عشر » 


o۲ 
ولكن الأقلية الببودية عاشت أول ما عاشت متارة فى أحياء حاصة بها ثم‎ 
. أرغمت بعد ذلك على الاقامة بها تجنباً لشرها واختلافها عن الباقين‎ 
ورأى المسيحى نتيجة تجربته أنه معول من المعاول الهدامة فى بنيان انجتمع‎ 
من 0" الاقتصادية والاجّاعية » وذهب به اللحوف منه إلى أن يتصور‎ 
شنم التصورات العدائية للدين السیحی ومعتنقیه » وأن یکسو ماوفه‎ 
ل فا م يكن هنالك أفعل فی ذهن السیحی‎ 2 
من أن یری ببصره بیوت ل تنهار دعائمها وتتقوض جدرانا‎ 0 
أثر الربا الفاحش الذى ارتبط باسم البهودى بل آصبح عنواناً له‎ 
لشخصه . فالمدين المسيحى لم يعد له كيان اقتصادى أمام مغالاة‎ - 
المرابين الیبود فى فرض النسب الحيالية للفائدة على قروضهم . ولقد كانت‎ 
النسب المائلة للفائدة على الأموال القترضة سبباً فى أن دمرت عدداً لا‎ 
حصی من المدينين وجعلت من المرابين الپود أكثر الطبقات تعرضاً لبخض‎ 
فى آوربا . واضطر الرابون الہود فى فرنسا ف منتصف القرن الرابع عشر‎ 
إلى أن مخفضوا الفائدة على رباهم ی الناطق الزراعية من بنسين إلى بنس‎ 
واحد أسبوعياً فى الحنيه أى من 2 فى المائة ال ./. ی المائة وذلك‎ 
لفقر الفلاحين المدقع ولكن فى سنة ۱۳۰۰ حين ازداد الفلاحون فقراً‎ 
بسبب الحروب والوباء واحاصیل السيئة » ازداد الربا فجأة إلى أربعة بنسات‎ 
م ف الماثة ) لانه كان على التاج أن جمع مبالغ هائلة ليدفع للإنجليز‎ ) 
ةعقو٠‎ ۴ الفدية المطلوية عن المألك > يوحنا الطيب 5 الذی اند أسيراً‎ 
بواتييه » . وإن كان هذا ما صنعه مرابو الود بأهل فرنسا > فإن ما‎ ١ 


or 
صنعوه بغيرهم من سكان أجزاء الامبراطورية الرومانية لم يكن دون ذلك‎ 
. أثناء العصور الوسطى‎ 

ولقد كان لهذا العامل الاقتصادى امدام فى حياة الأوربيين أثراً 
غير عى فى الوتمع . إذ قابل الناس هذا الاستغلال باحنق على اليهود 
وازدراهم کا أحى فيهم التعيصب المتبادل بين اليهودية والمسيحية والذی 
ترجع جذوره إلى مهد المسيحية وما صادفته من غدر بپودی وجه إلى نبيها . 
وتبادل الطرفان الم وأعمال الانتقام . ووجد الناس فى الكنيسة المسيحية 
معبراً عما تنطوى عليه نفوسهم من مقت استشعروه فى معاملاتهم اليومية . 
فالكنيسة صورت الود تصويراً مثيراً اكره فى مؤلفامها الدينية ورواياتما 
الشعبية » وأعماها الفنية . ولقد انتبی اجهاع التجربة الواقعية والعداوة الدينية 
والتعاليم الکنسية إلى. أن درسم فى أذهان عامة المسيحيين الصورة التقايدية 
عن اليهودى والتی يبن « باركس » خطوطها الرئيسية فى قوله : « لقد كان 
معتقداً أن اليهودى يطلب دم المسيحى لأغراض الطقوس الدينية وأنه يسرق 
الأطفال المسيحيين ويقتلهم هذه الحاجات . وكان معتقداً أنه , 
الابار وينشر الأمراض . وانتشرت الإشاعات دائماً من بلد إلى بلد بأنه ف 
حلف مع العرب المسلمين والتتر وجميع أعداء المسيحية . ولقد كان فى 
ذاكرة عامة آوربا بمثل أكثر من مرد البلاء الاقتصادى » فقد كان 
عثل العدو الحبيث الحطر الذى يسعى اب الدهر لیحطم كلا من بدن العدو 
المسيحى ونفسه ) . 

ولم مت العداوة المريرة بين السیحی واليهودى حى بعد انهاء العصور 
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الوسطى . وكل ما يحدث آنا تختى لتظهر » مع اختفاء الهود وظهورهم 
کقوة من انيع المسيحى. فطردهم الشامل من سبانیا فى آواحر القرن 
المامس عش رأعاد انتشارهم: فهاجروا إلى بلاد البلقان وسوریا ومدن شمال 
إفريقية كا أنشأوا على التدریج جماعات يبودية جديدة هامة ق هولندا 
وإنجلرا والمدن التجارية المحاذية للإطانطى من مبورج إلى بايون . وقد 
أضاف إلى هذه الجماعات اليهودية اللاجئة إلى الغرب ما حدث من 
اضطراب فى القرن التالى بين طوائف اليهود ف بولندا الى تجمعت من قبل 
على حد روسيا » فلحقت جماعات ما بمراكز اليهود الإسبان . وهنالاث 
كانوا یعرفون باليهود الإسبان واليبود « الألمان » » وكان الاحترام على وجه 
العموم من نصيب الأول » والازدراء من نصيب الاخرین . ولكن واصلت 
الطائفتان فى المراكز الجديدة الأعمال التقليدية التى آ ثرها اليبود طوال 
الأجيال وهى أعمال التجارة والمال . 
ف الدولة الحديثة : 

وق الواقع أن تخصص اليهود ى شئون الال حفظ هم على الدوام مانا 
7 الحضيارات المتتابعة رغم ما كان الاهلون يحملون لم من ضغن وازدراء . 
فكانت الصلة بين اليبود وبين الدول الى تؤويهم قائمة على الأساس 
الوظيى لا الأخلاق . وكثيراً ما كان الحكام لصالحهم اللياص یشجعون 
هذه الصلة ويحموبها بما كان اليهود يقدمون من رشاوى للم . لآن الیپودی قد 
علمه تاره المضطرب غير المستقر وعلمته وسائله النحرفة فى الحياة أن 


60 
رشوة صاحب السلطة أولى وظائف الال لأن فى ذلاث أمنه وازدهاره . ولكن 
الأمر له جانب أعمق من ذلاث . فأعمال الال والتجارة أصبحت جزءاً 
أساسياً فى عمليات اليضارة الرأسمالية الحديثة . وقد كان اليبودى من أوائل 
من أحسوا بهذا التطور احضاری . فأحذ فى ظل النظام الإقطاعى يحاول 
إلى جانب خدمته الأمراء الإقطاعيين أن يباجر إلى المدن التجارية 
الحديدة » وأن یتخذ له فيا مركزاً أصيلا موجهاً . فنذ القرن الثانى عشر 
والثالث عشر وهو يتنقلمن مدينة تجارية فى أوربا إلىمدينة تجارية أخرى » 
وبذلكعاصر نو الحضارة الرأسمالية الى اتخذت فيا إدارة الأعمال وحركة 
رموس المال دوراً إيجابياً » واتخذت فيا المدن مكاناً رئيسياً » وجعلت 
الطبقة الوسطى من سكان المدن وأصحاب القوة الاقتصادية الحديدة ترفع 
رأسها رويداً إلى أن أخذت القيادة فى القرن التاسع عشر من أصحاب 
الإقطاع الأقدمين . وبين الطبقة الوسطى الرأسمالية وجد اليهودي نفسه 
وكأنه فى بيته وبين عشيرته وأهله » إذ أصبحت له وظيفة جوهرية فى 
حيا مهم الحضارية » إن لم يكن قد أصبح الرائد احقيتي لحضارة جديدة 
ازدهرت بالادة ونجردت من الروح ۱ 
وف الواقم أن القرن التاسع عشر ذو آهمية عظيمة فى حياة لبود » لانه 
كا قيل عصر « صنع من آجلهم » » فكيفوا أنفسهم تکییاً يكاد یکون 
تاماً للعيش فيه والمشاركة فى نشاطه . وقد أصبح هذا مکناً لآن القرن التاسع 
عشر لم يولد إلا بعد أن مهدت ليلاده ثورتان : الثورة الفرنسية والثورة 
الصناعية فى إنجلرا . وكلا الثورتين أحدثتا تغييراً كبيراً نی نظام انجتمع 


2 
السياسى والاقتصادى . فأعطى هذا التغییر المجال لنشاط الیپود نشاطاً 
كاملا فى المدم والبناء على السواء » وربط بين حياته » وبين الثورة 
الحديدة » ومن ثم كان نفعه وكان خطره فى الوقت ذاته . 

فالثورة الفرنسية جاءت بنظريات سياسية تدعو الى اوق الطبيعية 
للإنسان وأهمها الحرية والمساواة » ولم تحاول أن تستایی من المتع بهذه 
الحقوق فرداً من الأفراد أو جماعة من الحماعات . وكان اليهود فى أوربا 
من أبرز الحماعات الى أفادت من هذا الحو ار ومن هذه الحركة 
التحريرية نخاصة وأن هذه النظريات السياسية قد وجدت فى ابلیون 
وفتوحاته الى امتدت إلى جميع أنحاء أوربا وسياة للتنفيذ الفعلى . فأمام 
غزوات نابليون سقطت جدران أحياء ایپود فى كل مكان » وبالرغم من رد 
الفعل الذى -حدث للثورة الفرنسية بعد سقوط نابليون » فإن الرجعية لم تشمل 
على وجه العموم ی ی الحرية والمساواة . إذ خرج 
الپود من أحيائهم ( البى اختاروا العزلة فيها أول لامر ثم فيض عليب 
الإقامة فيها بعد ما احتدم العداء بيهم وبين المسيحيين ) » وخرجوا کذلاث 
من أزياهم التقليدية » فأصبحوا پلبسون اللباس الأورنى العادى ويلبسون 
معه لباس التحرر الظاهری‌ق العمائد الدينية » وحاول بعضهم أن بتنصر 
الغاساً للمشاركة التامة فى حياة الأوربيين ومثال ذلاث الشبور دزرائیل الذی 
أصرت أمه على تعمیده ون تخسل ياء التعمید کل ما محمله ابنها من 
مظاهر العييز الطائى 

ولكن هل كان مفهوم التحرير عند الیپودی هو المفهوم نفسه عند 


۷ 
الاوری السیحی ؟ إن ذلك لم يكن مستطاعاً » لأن الیپودی لم يشارك 
السیحی فى بناء امجتمع الأورف وم بعش معه فيه حى يدرك جوهر 
دعامات المجتمع من تقاليد متوارثة وقي مجربة . بل مفهوم التحرير عند 
الیپودی أخحذ معبى الثورة والثورة المستمرة الى لا تبهادن ولا تلين إلا إذا 
أسقطت أركان المجتمع المسيحى والكنيسة المسيحية جميعها . فحمل فأسه 
وانطلق يهدم فى ثوب الناقد » ويكيل السخر كيلا لكل ما هو قديم » 
دون أن بستشعر 8 تردد آمام هدمه کا فعل الأورف المسيحى . لذللك 
م يكن أمراً مستغرباً أن يشترك اليبود اشترا كا فعالا ی ثورة سنة ۱۸4۸ الى 
عمت أوربا والى لم يكتب لها النجاح والى ما يزال كتاب الیهود يعدون 
فشلها مأساة التاريخ الحديث والعام المعاصر » إذ وجدت الطبقة الوسطی 
الحديدة بين اليهود أن مصاها مرتبطة بمصالح الثوار . فأصبح « أدولف 
كرعيه »دنه Ao1pohe‏ وهو من الشخصيات البارزة بين ود 
فرنسا وزيراً للعدل فى الحكومة الحمهورية ابلعديدة : كا أن « جابرييل 
ریسر ¢ معووعز8 “Gabriel‏ وهو من دعاة التحرير ف ألمافيا عين نائياً 
ارس « اجلس التأسیسی » الذی کان من مهمته أن بعد دستورا 
لامبراطورية سنة ۱۸4۸ الألمانية القصيرة الأجل . وق الجر تطوع الیهود 
للحرب تحت إمرة « كوسوث ) ”طاںuووهK؛‏ . وھکذا رأى الاوربیون ۴ 
كل بلاد القارة أن اهود الذين ولد تحريرهم ف مهاد الثورة الفرنسية والثورة 
الأمريكية من قبلها » يدأبون على تجدد الثورات ويعملون فى خلقها» حى 
يستكملوا كل مقومات امجتمع الاوری الذى يتفق فى قيمه وصالح 
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اهود فى القرن التاسع عشر . 

ولقد زاد نشاط الیپود الاجعاعی والسياسى خطراً على اجتمع الأورنى 
ما هيأه م القرن التاسع عشر من نشاط اقتصادی غير عادي . إذ امتاز 
هذا القرن بالانقلاب الصناعى فى بريطانيا وما أحدثه من توسع فى الإنتاج 
وتوسع ى التوزيع والتجارة الدولية »> ها اشر بالتوسع المالى العالی 
والمضار بات الحريئة والتجريبية . ولد كان اليهود بتجربمم الطوياة المتصلة 
فى شئون المال وإدارة الأعمال منذ أن تولى يوسف عليه السلام خزائن فرعون 
وأشرف على ماليته وتموين بلاده أصلح ما يكون للإفادة من هذا التطور 
وتوجیبه الوجهة الى تخدم مصا نهم . وإذ كان اليهود منتشرين ف الأرض 
فقد أصبح هذا الانتشار مزية تخدم مطالب التشاباث الاقتصادى الحديث 
وأحسن مثال لاستغلال انتشار اليهود فى آرجاء أوربا » قيام الأخوة 
الهمسة من أيناء « روتشلد » ۳۳ بیو ہم المالية فى خمس عوا 
آور بية لندن وفینا وباریس ونابل وفرانکفورت : وتعاوم تعاوناً وثيقاً ی 
السيطرة على أسواق وربا بل وعلى سواها من الاسواق العالية التصاة 
بالرأسمالية الاوربية . ولقد سيطر بيت روتشیلد بهذا التعاون اليهودى الدول 
والحبرة اليهودية فى شنون الال على مصائر كثير من الأفراد بل والبيوتات 
لمالية » وساهم فى توجيه اقتصاديات أوربا توجيهاً حسوساً » ولم تكن 
سيطرته ومساهمته لصالح الأفراد والشعوب دائماً . ولقد لمسنا فى مصر أثناء 
القرن الماضى أثر بيت روتشيلد فى شراء أسهم قنال السويس من الحديو 
إسماعيل حين استعان بهم دزرائیلی فى تلك الصفقة التجارية السياسية » كا 
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أن أثر بيت روتشيلد الفرنسی قد ظهر ظهوراً واضحاً أثناء حکم « لويس 
- فیلیب » ( ۱۸۳١‏ - 1848) والحمهورية الثانية الى تلته » إذ عزی 
إليه أن له دخلا كبيراً فها حدث حيئئذ من مضاريات مالية عديدة واسعة 
المدى . ولقد بلغ السخط ی فرنسا على بيت روتشيلد مبلغاً جعل طبقات 
الشعب «جميعها سواء من رجال الدين أو الأرستقراط أو العمال يعتبرون 
اليبود عدوهم الأول . ول يقف السخط على الرأسمالية البهودية عند دود 
فرنسا وحدها » بل تجاوب طيلة القرن التاسع عشر غرنى وربا ووسطها 
وشرقيها ونشأت بين المفكرين الأوربيين - خاصة الفرنسيين والأ لمان - 
حين لاحظوا الأثر الیپودی الهدام فى ميدان الاجهاع والسياسة والاقتصاد 
فلسفة اجماعية عدوانية اتجهت نحو محاربة نشاط الود الاجماعى 
والسياسى ى أوربا لا محاربة ديهم » وقد صيغ فى ألمانيا اصطلاح 
« محاربة السامية » للدلالة على هذه الحركة » مطلقين فى ذلاث التعبير العام 
على الخاص » لأن الييود من بين ابلنس السای هم مصدر اللحطر الحديث 
على آوربا » بل هم الذين عانت مهم وعرفت نفوذهم . 


۴ الفكر الأوری : 

ولد وصع الفرنسیون أساس هذه الفاسفة الی کعفت اللقاب عن 
الحطر الیپودی وتبعهم فى ذلاث الالان . فى سنة ۱۸6۰ نشر «۱. توسینل » 
Toussenel’”‏ ,هر كتاياً عنوانه ) الهود » ملوك العصر : تاريخ الإقطاع المالى) 
وقد أوحى عواد هذا الكتاب وموضوعه ما ظهر من فضائح مالية واستغلال 


و 


أنانى للمالية الفرنسية فى ذلك العهد. وما كان لليهود فى ذلك من دور كبير . 
ومن الطريف أن الكاتب نى هذا المؤلف قد شمل تحت عنوان اليبود » 
الإنجليز وافولندیین وأهل جنيف من البروتستانت الذين يتعلمون كيف 
يقرأون إرادة الله فى نفس الكتاب الذى یتعلم منه اليهود والذين یقابلون 
بالازدراء قوانين العدل وحقوق العاملین » وذلاث لأخذم عا آخذ به المهود 
من أخلاقيات الال والصناعة والضارية . ونشر « الکونت دی جوبینو » 
“Count de Gobineau”‏ £ سئة ۱۸۵۶ محا آنحر عنوانه « مقال عن عدم 
المساواة بين الأجناس البشرية » وفيه آبان الفرق بين الاری والسای > وقصد 
به أن مباجر نشاط الہود السیاسی کا هاجر « توسینل » نشاطهم‌الاقتصادی 
المدمر . کاتب ا فب 3 سب عنوانه 
« الیپودی . واليهودية . ومهديد الشعوب ااسيحية » . وصاحب هذا الکتاب 
( سجوجينو ده موسو ““Gougenot des 721010155625  )‏ رجل من 
رجال الدين وقد حاول أن يبين خطر اليبود فى هيدان الدين والثقافة كما 
آبان « توسینل » و « جوبینو » خطرهم ف مبدان الاقتصاد والسياسة . وما 
أكد نی کتابه أن الیپود لا بقیمون وزناً ولا يؤمنون بصحة ما یلتزمون به نحو 
غير اليهود من قسم أو مین . كما أن مصدر خطرهم یکمن فى محاولهم 
القضاء على الروحية فى العالم المتدين وتغليبهم المادة على الروح . ولقد دفع 
هذا السلوك الأوربيين إلى أن يتلفتوا حولم باحئین عن الولفات الى 
تساعدهم على فهم اهود » فأخذوا يقرأون کتابات العالم الآلمانى « ایزگنجر 
#هدعصسهدزظ” الى کتبا ى القرن الثامن عشر عن تعالم التلمود 


۱ 


العادية للمجتمع ٠‏ کا آخذوا يقرأون کتابات اليهود الذين تنصروا وفيها 
يكشفون النزعات افدامة لبعض التعالم الهودية » خاصة كتابات الأب 
وجوزيف شاد “Joseph Lémann”‏ الى كان ھا أثر ی محا كة 
( در بفوس ). 

وإذ اشتركت دول آوربا جمیعها فى التعرض حطر اليهود الهدام فى 
مجتمع القرن التاسع عشر » نرى رد الفعل يكاد يكون متشابباً : بل إنه قد 
أخذ يتبلور حى رأيناه يتفجر فى شكل حركات شعبية فى ألمانيا وفرنسا 
والقسا وانجر و بولندا ورومانيا وروسيا آثناء اليل الأخير من القرن الماضى 
والذى يعتبر البدء الحقيى لمشكلة البهود فى القرن الحالى . فى ألمانيا نشر 
« مار ) Marr”‏ حاطلز ۹۲۸" وهو ی ئی هام ورح‌سنة ١/1/1‏ رسالة صغيرة 
عنوانها « انتصار اليودية على اعرمانية » . ون كانرمار »قد لاحظ أن هذا 
الانتصار اقتصادى فى مظاهره إلا أنه وجد أن اعتلاف الیهود فى انس 
هو الذى دفعهم إلى القاس هذا الانتصار بوسائل مالية ضالة منحرفة » 
ورأى أن هذا السلوك يستتبع محاربة الود ونفوذهم لتخریی . ولا شك ف 
أن دمار » قد اعتمد فى نظريته العنصرية على نظرية «جریینو » 
الفيلسوف السياسى الفرنسی . وقد هيأت ظروف ساسلة من الفضائح المالية 
فى ألمانيا اشترك فيا اليبود » الحو لاشتعال هذا العداء العنصری » حى 
لقد أخحذ به « بسمارك » فى برناجه السیاسی سنة ۱۸۷۹ حاصة وأنه وجد 


خصوودة عنيفة لسياسته احمرکية من حزب الأحرار الذی كان يتزجمم 


1۲ 


الپودیان ( لاسکر ‏ ”kerیة1›‏ و «بامرچر ) “Bamberger”‏ . وسار 
ی ألمانيا بعد ذلاث العداء نحو الود فى عالم الفكر وعالم السياسة جنباً 
لحنب ففیلسوف ألمانيا السياسى « تریتشکة» “Heinrich von Trutshke”‏ 
می نظرية التعارض بين الارية واليپودية : ونشرها من كرسيه فى جامهة 
برلين » وخلق الحملة الى ذهبت مثلا بين الألمان « إن الببود بلاؤنا » كا 
ساهم الفیاسوف « نيتشه » 7٠1٤ء1“‏ فى حركة احتقار الهود ف 
أمانيا . ولکن المرجع الكلاسيكى عن نہذ اليبود کجنس » بتمثل فى کتاب 
١‏ آمس القرن التاسع عشر ‏ الذی كتبه عالم ألمانى من مولد إنجليزى 
هو « تشامرلین ۲ ›“Houston Stewart Clamberlain”‏ ولقد ظل هذا 
الكتاب مرجعاً إلى أن أنحذ مكانه كتاب « كفاحى » الذی آلفه « هتلر ) 
دستوراً للمحركة النازية . 


فى ألمانيا أثناء القرن التاسع عشر : 

وناك هت اللفات القكرية عن ااسياسة الگوربية لناهضة 
لبود وأثره المفسد فا حضارة الصناعية البورجوازية أثناء القرن التاسع عشر 
إلا ينابيع لخركات القاومة سواء كانت حزبية . أو شعبية . فقد أصبحت 
هذه المؤلفات مراءجع لتبرير التکتل الأورنى ضد الحطر الیپودی . وتنقات 
الأفكار الأساسية عن ذلات الليطر على انس والسياسة والاقتصاد والدين 
بين دول أوربا سواء المتحضر منها محضارة الغرب اللحديدة أو الباق على 


۳ 


النظام الاقطاعی . وذلك لأن الفکر فى حالة الهدید الهودي ۸ يكن 
مستورداً من السیاء أو السحاب وإنما كان تابعاً من التجربة العادية الى 
كان بةابلها المواطن العادى ی علاقته الدومية مع الپود . ولذلك ترحمت 
ال فکار إلى منظمات سياسية . فى المانيا تکرنت + عصبة محاربة السامية » 
تحت زعامة القسیس اللوثری « آدولف شتوکر ۷ “Adolf Stoccker”‏ 
الذى آسس اتحاد العمال الاشتراکی السیحی + ۰ والذی كان عضواً 
ی الريشتاغ . وقد زاد الحركة طيباً وانتشاراً بين جماهیر الشعب أن ظهر 
زعم شعبى ف شخص ر هرمان الفاردت ) “Hermann Ahlward”‏ 
الذی استطاع EE‏ ۱ أن يهم ی محكمة « زانتين و قرب دس لدورف) 
»xanten near Dusseldorf”‏ قضية قتل من أجل طقوس الود الدينية. 
ولو أن محا ج انبت‌برفض القضية الا أن (صرار « شتوكر » فى الریشتاغ 
على عة الانهام أدى إلى إعادة عا كة الهودى المهم فى سنة ۱۸۹۲ . وم 
يشبت القتل فى كلا الحالتين . غير أن أمثال هذه الدرکات الشعبية قد 
جمعت تأييد احافظین والمتدينين والمتطرفين فى الاصلاح والوطنية ووجهته 
نحو العدو الشبرك ى نهاية القرن التاسع عشر » وم يمت هذا العداء وإعا 
استقر فى أعماق الشعب الألمانى تغذيه اللداءعحات والأحداث إلى أن ظهر 
مع حركة النازية ظهوره التاريخى فى القرن العشرين . 


55 


فى الإمبراطورية الؤسوية احجرية أثناء القرن التاسع عشر : 
وبا تعاون الفكر والسياسة فى محارية الپود ی ألانيا » تعاونا فى 
الإمبراطورية المسوية اجرية بقسميها انجری والمسوى . فى الجر كان 
للقسیس الکا ولیکی ۱ ر ولنج ) “Augustus Rohling”‏ أعمق الاثر ف 
إزاحة الستار عما تشتمل عليه تعالم الپود القديمة خاصة ما جاء منها فى 
التلمود من دعوة إلى تدمير غير الود » وقد ضمن هذه الأفكار فى كتابه 
الذى نشره قبل أن يترك آلانیا إلى الجر فى سنة ۱۸۷۱ وعنوانه « يبود 
التلمود » وما أن عين أستاذاً لکرسی الديانة الكائوليكية فى جامعة براغ 
حين كانت إقلما 8 أقالم الإمبراطورية المساوية » حى انتشر ذكره 
ع آثره > وتجاو بت تعالعه مع الحركة السياسية المعادية للهود ی ف براغ 
ون م درى هنالاث ارتفاع و5 والشكوى من ساوك المهود وانتقاضهم 
عل امواطنة الحقة فى كل ميدان . فى اللحامعة والكنيسة والبرلان . ولم يكن 
اعساوی من الامبراطورية بأهدأ حالا من الناحية السياسية إذتيقظ 
ی فى فینا لا عثله الود فى حياة الامبراطورية من عوامل الفساد 
والاستغلال فوضعوا آسس یر المعادية للهود ۰ وکان من أبرز قوادها 
الد کتور « لوجر » الذی بارك البابا حزبه فى سنة ۱۸۹۵ والذي انتخب 
محافظا لمدينة فينا فى العام نفسه . ولكن قاوم الإمبراطور انتخابه بان 
رلض لفيا ل منصبه و ا أعيد انتخابه أربع 
مرات . وصرار أهل فینا على انتخاب الدکتور لوجر رغم معارضة 
الامبراطور دلیل واضح على القوة الى بلغها بين الشعب زعماء النظام الذى 


۵ 


اسپدف محاربة اليهود وأثرهم الاجماعى » وعلى تأصل جذور الدرسة الى 
نعي عمها هتلر ۳ صاه دعام فلسفته 


ف فرنسا أثناء القرن التاسع عشر : 

وم تتخلف فرنسا عن ركب النحاربين [نفوذ الببود الذى امتد إلى 
جمیع الميادين من مب واجماعية واقتصادية وثقافية . لانه على قدر ما 
جى اليهود من مزایا الصبغة العالية الى اصطبخت ببا حضارة القرن التاسم 
عشر الصناعة ارآسارع > لاقوا من الشرور الى تنطوی علا تلاك الزایا. 
فانتشارهم فى آنحاء أوريا والعام كان الدعامة الى ارتکز وا عليها ليجنوا 
خيرات السوق العالمية الحديدة الوحدة فى ظل الأسمالية المتحركة . ولكن 
على قدر ما كان استغلافم عالمياً كانت حركة القاومة عالمية أيضاً . فحين 
تألت برلین » تألت براغ وفینا وکذلاث باريس . ون كان الفرنسیون قد 
وضعوا أصبع آوربا امحديثة على موطن الداء الحديد عا ألف كتابهم عن 
خطر الهود » فقد واصلوا أيضاً كشف الداء . فكان « إدوارد در عون » 
الصحى البارع الأسلوب زعم الکتاب الفرنسيين فى هذا الجال أثناء 
العشرين عاماً الأخيرة من القرن التاسع عشر . إذ ألف کتاب«فرنسا 
الهودية»الذى تدفقت من نسخه عشرات الالاف كل شهر من مطابع 
باريس » وتلقفته الأذهان تلقفاً نادر المثال . كما أنه أسس ععيفة « القول 
الحر » فى سنة ۱۸۹۲ فاستطاع بكتابه وصعيفته أن يقدم غذاء حياً مثيرا 
لحملة سياسية قوبة ضد عدو أوريا المشترك . وجاءت الفضائح السيا 
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لمالية الى اشمرلك فما ثلاثة من مشاهير الیپود المضار بين ٠‏ تؤيد بالعمل ما 
ینادی به الأحرار من قول . وكان من أثر ما جربه الناس على يد اليهود 
البهودى فى تآمره مع الألمان ونقله أسراراً حربية فرنسية إلى قيادنهم . ولكن 
ضمير فرنسا لم يرك ذلاث الانهام يلصى بذلا الضابط بعد أن تبين براءته» 
فرئ دريفوس من مته العسکر بة ولكن فى الواقع أن هذه الهمة ليت 
إلا من قبيل النهم الى وجهما آلانیا وار فى القرن التاسع عشر ووجهما 
أوربا فى العصور ااوسطى إلى اليهود من ناحية استباحتهم إهراق دماء غير 
یود لاغراض طقوسیم الدينة . فهی نهم یدفم لها الذعر من أثر هذا 
العدو الذى يعصر حياة غيره فى سوق الال ۰ كما یدفع إليها البأس فى 
علاج هذا العدو اجام على صدر ضحيته » تؤيده ف ذلاث نظي الحكم الى 
تتحالف معه فى استغلال الشعوب . 

ولكن العواطف والخركات اابى أثارها السلوك المبودى فى دول آوربا 
الغربية مجدت صوراً مشامة ها ی دول أوربا الشرقية . فاستغلال الود 
فى القرن التاسع عشر لدول أوربا الشرقية خاصة رومانیا وروسيا وبلاد 
البلقان الواقعة تحت سيادة تركيا اصطبغ محالة تللك الدول الى كانت عليها 
منذ العصور الوسطى . فعلى حين كان الاستغلال الیپودی لدول آوربا 
الغربية متمشياً مع التطورات الحديثة فى نظم الرأسمالية > كان استغلالم 
للدول الشرقية متأثراً بالنظ الإقطاعية السائدة . 


۷ 


ف رومانیا : 

فی رومانيا كان الہود یعملون کوسطاء و وکلاء للنبلاء : وقد زاد من 
مہم أن الطبقة الوسطی : ی رومانیا كانت صغيرة 6 . وكان الفلاحون 
ف حالة من البساطة والسذاجة مكنت استغلالم بواسطة نبلاء الإقطاع 
ووكلامهم اهود » وکان الود فی كلا الرالین نهم أداة الاستغلال لصالح 
لنبلاء وصالحهم الخاص فابغضهم شعب رومانيا بغضاً عبيقاً لأنه رای 
یم اعات السيطرة ا على مصائرم العاشية + نخاصة وأنمهم قد 
أضافوا | إلى مقدرهم على استغلاشم باسم النبلاء استغلاهم عن طريق 
أعمالمم كأ صاب المتاجر ومقرضی المال ورا 0 . ولقد زاد السخط بين شعب 
رومانيا مع الزمن حى تعددت الاضطرابات وانہت بثورة ضد اليهود 
وملاك الارض فى سنة ۱۹۰۷ احتاجت إلى مائة ألف جندى لاخادها . 

وأن موقف لبود من رممانيا جدیر بالدراسة عندنا ی بلاد الشرق 
الاوسط لا لانه افو ا التقليدى للشعوب وحسب . و(عا لانه 
یسجل خطوة من الحطوات الأولى فى السياسة الحديثة لليبودية العالية الى 

خارت أن تستغل الدول الغربية ونفوذها فى تحقيق مطالبهم الخاصة . 

فرومانيا لم تتوحد أقايمها إلا فى سنة ۱۸١۹‏ » ول ينل اليهود فيها حقوقهم 
السياسية كها نالوها فى دول آوربا الغربية » وظلوا محرومین من حق المواطنة . 
ولذلك نرى الیپود فى دول آوربا الغربية يستخدمون نفوذهم الواسع الحديد 
فى حضارة القرن التاسع عشر » للضغط على رممانيا حى نسمح للود 


۸ 


بحقوق الواطنة کساثر المسيحيين من المواطنين . وحدث نتيجة للتدخخل 
ایپودی عن طریق النظمات اليهودية السياسية أن « مؤتمر برلین » الذي 
انعقد فى سنة ۱۸۷۸ لتسوية المسألة الشرقية جعل الاعتراف برومانیا 
مشروطاً عنجها الواطنة والمتع بالحقوق السياسية بلمیم القیمین فى 
حدودها دون نظر إلى العتقدات الدينية . ولکن نسی مؤتمر برلین أن ما 
يسهل تقريره على الورق قد یصعب تنفیذه فى الواقع » لأن بغض شعب 
رومانيا لليبود من أثر تجربتهم اليومية كان أعمق من أن عحوه قرار سیاسی 
دولى» فا كان من رومانیا أمامإصرار الدول الغر بيةعلىوجهة نظرها ق‌تحریر 
الود بين ربوعها إلا أن قيدت ذلا الق واشترطت فى منح التجنس أن 
يكون مرا فردياً يعطى لكل فرد على حدة بقوانين من البرلان . ولذلاك ظل 
اليهود فى معظمهم أجانب مقيمين فى رومانيا حى نهاية احرب العالمية 
الأول ( ۱۹۱6 - ۱۹۱۸) وهكذا نري ذا المثال المحسوس فى السياسة 
الدولية أن امود بتنظمامهم الموحدة ف عالم السياسة ‏ شأنها شأن تنظمانهم 
الموحدة فى عالم الاقتصاد ‏ استطاعوا أن يستغلوا الدول الغربية فى تنفيذ 
ماربهم ومصاحهم قبل أن مجعلوا من هذا الأسلوب مادة مقررة من مواد 
السياسة الصهيونية الى وضعها موعرهر فى بال سنة ۱۸۹۷ . 


فى روسیا القيصرية والشيوعية : 
وان كان تاريخ الیپود فى رومانيا قد حفل بالحوادث أثناء القرن التاسع 
عشر ء إلا أن تارخهم فى روسيا وهی الدولة الاوربية الشرقية الكبيرة قد 
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تجاوب فى أحدائه وبعد أثره على نطاق امتد فى الزمان والمكان امتداداً 
اتفق ومكانة روسيا وظروفها من ناحية » کا اتفق مع احتشاد جماعات 
الیپود خلال العصور داخل حدودها من ناحية أخرى .فد اتخذت‌موجات 
الاستيطان عند الپود فى أوربا طريقين رئيسيين منذ البدء > آحدهما سار 
من الحنوب الفریی مع خطوط التجارة الغربية لاعالم الرومانى » واتجه نحو 
الشمال الشرق خاصة فى العصور السطى تحت ضغط التروب الصليبية 
الى جعلت اليبود محرصون على تفادى الالتقاء باب يوش امحاربة نى طريقها 
نحوالشرق : ما أدى إلى استيطان اليهود استيطاناً واسعاً ی مملكة بولندا 
القدءة . وحين تقسمت روسيا وبروسيا والعسا بولندا فى اية القرن الثامن 
عشر . كان الحزء ال کبر مها من نصيب روسيا ۰ وتبع ذلك أن انتقل 
الحزء الأكبر كذلك من السكان اليبود فيها إلى سيطرة الروس. والاخر سار 
ر البحر الاسود خلال القرم وی المناطق الى تكون الان صوب غرلى 
روسيا » وقد كان التوسع الروسى سبباً ی ضم أقالم آهلة بالہود » مثل 
القرم . وبسارابيا . ودوقية وارسو. وهكذا لم يحل حرص روسيا المقدسة على 
أن تمنع تسرب اليهود إلى بلادها فى اتجاههم من الغرب إلى الشرق دون أن 
تجد نفسها فجأة من الدول الى تشتمل على نسبة كبيرة من يهود آوربا . 
ومن ثم كان من الطبيعى أن يكون تفاعل اليهود مع الروس فى جسامته 

وحدته متلاعاً مع ضخامة أعدادهم وخمصائص فعافم . فحاولت روسيا أن 
تحدد إقامهم بأن تخصص لم أقالم لا يبرحوها إلى سواها دون إذن من 
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السلطات العامة . وقد احتوت تلا؛ ث ‏ قالم على کر من نصف اليهود ى 
العالم . غير أنه كان من المصر ح لطوائف خاصة مهم أن بقیموا حيث 
يشاءون خارجها وأن يزوروا الأسواق ويدرسوا فى الحامعات وصادف أن 
كان آغلب الود الذین انتقلوا إنى حکم روسيا من فقراء الیهود الذين كانوا 
بعیشون فى ظلام العصور الوسطی دون ثقافة أو إصلاح . الا" أن الفقیر 
الببودى لم عنعه فقره من استغلال الفلاح الروسی الفقیر . لان نسبة كبيرة 
من الود كانت تشتغل بإعداد الشروبات الروحية وبیعها بل إن تجارة 
اللحمور أصبحت احتكاراً وقفه رجال الاقطاع على اليهود . ولذلاک عاش 
الأهالى فى دين مستمر لاحاب الحانات ول تقف الشكوى مهم عند حد 
الاستغلال الاقتصادى الضار وإنما تعدنها إلى جوانب الالتزام السیاسی 
الذى يستشعره المواطن نحو وطنه فى السلر والحرب . إذ ضاق اليهود 
بتجنيدهم " طبقاً لقوانين نقولا الأول الى نظمت الحدمة العسكرية فى سنة 
۷ ورأى شبابهم وشيبهم أن ولاءهم قاصر على الیهود وأنه لا يتجاوزها 
إلى الدولة . ولذلاف كان أظهر نشاطهم فى رسيا ذلاث النشاط الثورى الذى 
شاركوا فيه مشاركة -جوهرية لقلب نظام الحكم منذ سنة ۱۸۸۰ حى قيام 
الثورة البلشفية سنة ۱۹۱۷ . 

وكان رد الفعل الروسى «تجاوياً مع نشاطهم فى هذا المضمار ۰ فلقد 
أشيع عند اغتيال الاسکندر الثانى فى سنة ۱۸۸۱ أن للیپود يدأ فى ذلاث » 
ولذلاك قام الفلاحون وأهل المدن جوم كان القصد منه « تدمير ) المهود 
للأخذ بالثار لمليكهم المصلح فى ربيع سنة ۱۸۸۱ ۰ وتكرر الاعتداء فی 
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« القواعد المؤقتة » فى مايو سنة ۱۸۸۲ لتنظم اقامة الپود ازاء استفزازهم 
لاشعب وهجو م الشعب علیهم من حن لاحر . وقض.ت هذه القواعد يعدم 
السهاح للهود بإقامة مستوطنات « جديدة » فى المناطق الريفية » أو بشراء 
أملاك أو سام حارج الدن . کا آنها لم تسمح لم بالعمل فى أيام الاحاد 
والأعياد المسيحية و إلى جانب هذه القواعد یی آصدرنا الحكومة فحفظ 
الأمن ف اأبلاد فتحت حدودها الغربية شجرة اليهود إلى أوربا وأمريكا ١‏ 
ولكن الود ازدادوا سخطاً بالقواعد الى أطلق عايها « قواعد مابو » 
وأصابهم الذعر من المذابح المتكررة ابى تلاحقت حى لكت 9 ف 
حوادث سئة ۵ ۱۹۰ وقابلوا دلاث باشجرة العلنية إلى اوربا وأمريكا 
و باطر کات الثورية السرية 2 روسیا و مممنا أن لتتبع ح ركهم الظاهرة 
وااباطنة لأن ۲ ثارها امتدت إلى قلب البلاد العربية لتنفث فا سومها بعد 
أن حاول الغرب من أقصى المين إلى أقصى الشمال أن يسد بابه دونها وأن 
يفتح آمامها باب الشرق العریی . ومفتاح ذلاث موقف لدول الغربية الاوربية 
والأمريكية من الشکلة الپودية . إذ أن سياسة «اباب الفتوح » 
آمام الهاجرین الاجانب سادت القرن التاسم عشر نتيجة توسم الغرب فى 
الانتاج الصناعی وما نتج عن ذلاث من تحرر فى السياسة وتیسیر ف العمل 
للمهاجرین بل والترحیب بالايدي العاماة فى کثیر من الأحيان . ولکن ما 
أن أعلنت ارب العظمی الأولى فى سنة ۱۹۱4 حى كان الغرب قد وصل 
إلى سياسة إغلاق الباب فى وجه الهاجرین خاصة بعد أن جرب البهود 
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الذين تدفقوا إليه من روسیا بين سنة ۱۸۸۰ وسنة ۱٩۱6‏ والذین أثبتوا نم 
من المقيمين الضارین بالاقتصاد الموی والواطنة اأسياسية ۷9 الاجماعی 
فلقد استقبلت الولابات التحدة فى سنة ۱۸۸۱ أ كر من عانية آلاف 
مهاجر من هود روسيا . وتضاعف ذلاب العدد فى سنة ۱۸۸۲ وبق عل 
هذا المستوى حى وصل سنوياً إلى متوسط يبلغ الثلاثين ألفاً سنو با بعد سئة 
۷ ثم بلغ فى سنة ۱۹۰۵ رقماً قياسياً وهو ۱۲۵۲6۳ 2 کا أخحذت 
إنجلرا وفرنسا وهولندا والمانيا نصيبها من أولئاث المهاجرين . وهكذا ۰ فى 
عشرين عاماً ارتفع السكان اليهود فى الولايات المتحدة من أقل من ربع 
مليون إلى کر من مليون ٠‏ وق انجلیرا من أقل من مائة ألف إلى ما يقرب 
من ربع المليون 1 على حين أن فرنسا وهواندا وألانیا استقبلت کل مہما بين 
العشر ين والحمسة والعشرين ألا ص هؤلاء اللاجئين .> وإذ هاجر ود 
روسیا إلى هذه البلاد الغربية لم ينسوا آن ن يصحبوا معهم ثقافهم وطرق حیا م 
الخاصة مما آثار شکوی الدول الأوروبية وأعلانها لرأءها عن تجربنها المهاة 
E‏ ع SS O‏ الا ا ا 
ل ا ا ضغن ٠‏ وظهر ذلاث بطريقة عملية فى 
مزاولهم لاعماطم العادية أثناء السلم وی محاولة امرب من الحدمة العسكرية 
عنصر اعلان الحرب ی سنة ۱۹۱ ا | المناقشة الحرة الكر يمة 
ف فی العمل > فحاول العمال مسوم أن يعولموا او RE EET‏ صر 
ده العمال من غير الیهود فى آوروبا الغربية . و حول دون حصولم على 
لسبب الجر الى 8 م بالاحتفاظ عستوی معقول 6 الحياة العادية . 
كما حاول المشتغلون مہم بالتجارة أن ینافسوا یرهم من التجار بعرض سلع 


۷۳ 
رخيصة والا کتفاء فى أغلب الاوقات بنصف الأرباح العتادة » معتمدین 
فى ذلك على ما تعودوا فى مواطمهم الأصلية من انحراف التعامل والتواء فى 
الوصول إلى مارم المادية . وقد جاءت الحرب العظمی الأولى فکشفت 
عن هذا الانحراف والالتواء » لأن أوقات الأزمات أقدر على إظهار جوهر 
الحلق والسلوك الاجماعى من أوقات ا دوء العادى » فتجاوبت 2“ 
فى أوروبا وأمريكا من محاولات الود الطارئين المعقدة نی إخفاء أنفسهم 
وأشخاصهم عن نظر إدارات التجنيد الاجباری وذلك بعدم اسلا 
شبادات الحنسية الوطنية فى الدول الى استوطنوها بعد الهجرة من 
هذا إلى تفنهم ف تفادى اندية وتشوبه أعضاء مهم وال مرب حى بعل 3 
ما جعل الحلفاء والدول الوسطى على السواء ترى فى الیپودی مثالا لعدم الولاء 
وإنكار الحميل » والبعد عن فهم معبى الواطنة وتقدیر مسئولیانبا وحمل 
آعبانبا کساثر الواطنین . فاليپودي الهاجر من روسیا آثبت أنه المشارك فى 
السراء وا مارب ف الضراء . ولا عجب إذن بعد هذه التجر بة أن تغلق دول 
آوربا وأمريكا دون آمثاله الأبواب » فتحدد امجرة الپودية إليها وتلکمس 
فى اعانة الهودي أرضاً غير أرضها ودياراً غير دیارها » ومن ثم كانت 
فلسطین آرض الیعاد لا للود وحد هم واعا لأنصار الود من الغر بیین الذين 
أرغموا على عونهم وإنما على حساب غير حسابهم انداص . 

ولكن البهود الروسيين ۱۰ كانوا ليكتفوا بحل مشكلهم عن طريق 
الهجرة إلى أوربا وأمريكا وعن طریق بناء دولة هم ف فلسطين وحسب › 
وإنما حاولوا بعد أن عجزوا فى روسيا عن أن يجدوا لم منفذاً فوق الأرض 
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أن یلتسوه تحت الأرض فهم لم يذعنوا لا فرض عليهم من قيود الاقامة 
والعمل » بل حاولوا فى الحفاء أن يتآ روا مع السانحطين من الروس على 
قلب ذلاث النظام القیصری الذي لم جار الدنية الغربية مجاراة تکنی لأن 
عسات المپود فا بزمام اجتمع ما حاولوا أن يفعلوا فى الدول الغربية . ولذا 
ان کر ورد ان ی فى ی سنة ۱۸۸۱ حی انتصرت 
الثورة الشيوعية واحتلوا ی قيادمها أول الأمرمكان الصدارةرا. فعلی‌حین أنهم 
رأوا أن امتيازهم ی دول الغرب إنما يأنى من طريق التحالف مع امال 
تبينوا أن نيل الامتياز المماثل فى روسيا مرتبط بسيادة الشيوعية غير حافلين 
بما بين المذهبين من تعارض . طلما يؤدى الطريقان إلى سيادة « شعب الله 
اختار » . ولا ريب فى أن الثورة الضوعية ى روسيا حركة حتمية 
استلزمها ضرورات التطور التارخی لشعب أغفل حكامه إرضاء مطاليه 
الصارخة زمناً طویلا" > الا آن الیپود مع ذلاث قد ساهموا مساهمة فعالة فى 
الاعداد ها وى تنفیذها . فجمیع طبقات الهود من رأسماليين ومفکرین 
وعمال قاموا بأدوار ملامة فى نشر الدعوة الماركسية وى تأبيد الأحزاب 
الثورية . ولقد آدت نسية اليبود الكبيرة بين رجال الادارة فى حكومة الثورة 
البلشفية سنة ۱۹۱۸ ۰ وبين صغار الموظفين والكتبة کذلاث > إلى أن 
ير بط الملاحظون الأجانب ربطاً وثقاً بين اليهود وبين الشيوعية . ومن 
الطريف أن الیپود ف دول الكتلة اله لقي يفاخرن ب ساهوا به ی تحقیق 
نت > إلا أ: مهم ف الغرب ینکرون صامم بما ویبررون انضواء اليهود 
ابلادنة بانه أمر لم يكن هناك مقر منه إنقاذاً لرعوسهم الى 
598 تپددها سيوف قواد اليوش البیضاء العادية للپود لکوپم مود ) 
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كنا كانت تهددها ف اوقت ذاته ثورة البلاشفة كأعداء لشعب إن هم 
ازوروا عا » فاعتناقهم الشيوعية قد جاء ها یدعی امحامون عهم من 
م 2 الغرس نتيجة الضرورة لا نتيجة الاعتقاد . إذ 1 مهم دعوقراطيون 
ا ودما ونم بذرفون الدمع لفشل حكومة ) کیرنسکی ) ی إقرار دعام 
الحكم الدعرقراطى £ روسيا سئة ۱۹۱۷ ۰ والذى تمل الہود ما وسعهم 
الحهد الفكرى والعملى لسيادته فى الشرق والغرب . 
وف الواقع أن هنالاك اتجاهين يعملان فى المده الأخيرة على الهوين 
من شأن الدور الذی لعبه الیپود فى الثورة الشيوعية الروسية : آما الاتجاه 
الأول فيروج له اليهود الذين يعيشون فى دول الكتاة الغر بية الرأسمالية نحاصة 
فى انجامرا والولايات المتحدة الى أصابها الذعر من جراء انتصار النظام 
الشیوعی فى روسیا . وحطر دعوته المذهبية العالمية » إذ أخحذت طائفة من 
كتاس المهود تتزيم مناصرة المبادئ الدعوقراطبة حسب المفهوم الغرلى من 
حيث تطبیقاما السياسية والاقتصادية والاجماعية ٠»‏ وتنادى حى ف 
الجامعات الغربية بالمذهب الفردى المتطرف الذي عدل عن الاخذ به أخذاً 
متزمتاً حی مفكر و الإنجليز والأمركيين الحافظون » ولعلهم فى هذا المسلك 
يحاولون أن يكونوا « ملكيين أ كر من الملك » « وبابويين کر من البابا » 
وفرديين أكثر من الأ ریکیین فى القرن العشرین ٠‏ وم بدلات بدرأون عن 
أنفسهم الشات اليسارية وستزهون أبثاء ديعم عن نصرة الميادئ الشيوعية 
ف المعاقل الغربية . وهذا الاتجاه التطرف فى إنكار الانتساب إلى الشيوعية 
سواء فى الاضی أو الحاضر أو المستقبل هو وليد النصافة اليهودية التقليدية 
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الى تدرك آسرار التطور التارعجی للشعوب ‏ فتعطی کل شعب البضاعة 
الرائجة فى سوقه اللخاص . وأما الانجاه الثاني فیصدر عن کتاب الروس 
أنفسهم خاصة بعد النزاع الذي حدث بين ستالین وتروتسکی آول الاهر 
وبين ستالين وزينوفييف بعد ذات وانمائه بتغلب ستالين على الزعيمين 
الببوديين اللذين كانا يطمحان حكم دورها فى الثورة البلشفية إلى تول 
منصب الخلافة بعد موت ليئين . فنذ أن آحذ ستالين مقاليد السلطة 
الحقيقية ف يده » وحول منصب السکرتیر العام للحزب الشيوعى من منصب 
إدارى إلى مقر السلطة والنفوذ الفعلى : ساد الاتجاه إلى إغفال المساهمة 
الهودرة فى الثورة البلشفية . بل إن کثیراً من الوثائق المتصلة بنشاط الزعماء 
اليبود فى الحكم وقبل الحكم قد أصابه التعديل والتبديل إن لم یکن قد أصابه 
الإفناء والإعدام : وهذا الإجراء الذى لحأ إليه الروس فى دعايهم وتسجيل 
نارهم الثورى أمر عرفه التاريخ القديم حين عمد بعض ملوك مصر 
الفرعونية إلى طمس معام السابقين هم كنا أنه أمر أصبح الان شائعاً فى 
ب العشر ین لا سم بعد ان نقدمت فنون الدعاية الشعبية ومناهج محاطبة 
ماهير الوطنية وبعد أن طبق الحكام على شئون ااسياسة والاجماع فى 
جميع e‏ الأرض نظرية «أينشتين» فى أن الحقيقة نسبية وليست مطلقة , 
ولكن مهما اتفقت مصلحة الهود ی الغرب من ناحية ومصاحة الروس 
الوطنيين من ناحية آخری على حجب الدور الحوهرى الذی قام به اليهود فى 
قلب نظام الحكم القيصرى . وإحلال النظام الشيوعى محله » فان ذلك 
الدور من الوضوح حى لا يستطيع حاجب أن حجبه مهما ابتكر فى 
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سبله ووسائله » ویکی فى ذلك أن كان ترونسکی فوق مکانته الفكرية فى 
توجيه الحزب الشیوعی ‏ القائد الرسمى الأعلى للقوات المسلحة الحمراء الى 
عملت على تثبيت النظام البلشى فى الفيرة العصيبة الأول الى شهدت أعداء 
الثورة البلشفية ينقضون عليها من الدخل ارت انقضاض الصواعق من 
كل صوب ۰ كا كان « زينوفييف » من بين القادة الأخصاء للحزب 
الشيوعى وقد اشترك فى زعامته بعد وفاة لنين الذى سبق أن صاحبه فى النى 
إلى فتلندا حين حاولت حكومة كيرنسكى القبض فى سنة417 اعلى زعماء 
الحزب البلشى بعد أن حبطت محاولهم فى الانتقاض قبل ثورة أكوبر . 
ولقد كان الدور الذی قاء به مهود روسيا ى الثورة على الحكم الفيصرى 
أمرأ طبيعياً دفعهم إليه محاولة القياصمة داعاً وضعهم فى موضعهم العادى 
كغيرهم من المواطنين وعدم إعطائهم من الامتيازات الاجياعية ما يتناسب 
مع مرکزهم المالى المتفوق فى روسيا . ولا كانت الثورة وإقامة دولة جديدة 
مكان الدولة القدعة فى حاجة داعا إلى .ذهب فکری أو دعوة تسبقها كما 
آشار إلى ذلاث ابن خلدون » فقد سارع اليهود الروس إلى المناداة بالشيوعية 
الماركسية ومناصرة الثائرين من الروس الذين أنخذوا بها وعلى رأسهم لنين » 
فكانوا سدنة الدين الثورى الحديد ومبشريه بل وحراسه وحملة لوائه . ولكن 
ميزة الود فى هذه الناحية كانت تنطوي فى الوقت ذاته على نقيصة . وذلك 
لأن الشعب الروسی ما كان لینسی بين عشية وضحاها رواسب اللخصومة 
التقليدية بين المسيحى والپودی والى عير عنها الطرفان فى آآخر القرن التاسع 
عشر ووك القرن العشرين ا انتقامياً دامياً . وقد حاول قادة الحيوش 


۷۸ 
الروسية البیضاء فى اربنم للثورة البلشفية إثارة عاطفة البغضاء التقليدية 
بين الفريقين وذلاث باستغلال اسم عائلة ترونسکی اايهودية فى الدعاية 
المضادة محاولین تصوير الثورة تصويراً طائفياً لا قومياً ولم بقتصر الامر على 
هذه الصفة الدينية عند الييود ۰ فان صفانهم الحلقية والعقلية والقبلية البدائية 
كانت أيضاً من العوامل الى تحد من مزايا هم الى وجهوها إلى خدمة 
الثورة » والی تباعد بيهم وبين فهم الشعب الروسى وتراثه التارععی . 
وهذا ما حدث فعلا . فان تروتسكى وزينوفييف وقادة اليبود فى الثورة 
أصروا على السات بتطبيق نظرية ماركس ف الشيوعية تطبيقاً منطقياً 
دون تقدير للظروف الاجماعية » ولذلك دعا تروتسكى ف السياسة الداخحلية 
إلى إبعاد الفلاحين من حظيرة الطبقة العمالية مقتفياً فى ذلاب تعريف 
ماركس للبروليتاريا وقصره إياها على عمال الصناعة » وهو ى ذلا لم 
یستطع بحكم بعده عن الأرض مثل غيره من أبناء دينه عن أن يدرك أن 
الفلاح الروسى فلاح ثائر لاشتراكه مع سواه من أبناء جنسه فى التعرض 
لاضطهاد أصعاب الإقطاع . كما أن زينوفييف خاطب المهندسين فى مؤتمر 
لم عقدوه فى لننجراد سنة ۱۹۲۵ بقوله الحاسم « إننا لن ۳ أبداً حقوقاً 
سياسية ) وم يكن قادة الود ى اواقع بقادرين على : تكسف الفاسفة 
الشيوعية الماركسية تكييفاً يتفق وا مجتمع الر وسى ؛ لعجزهم عن فهمه تتيحجة 
حتمية 4 لقصورهم ى العطف عليه والتعاطف معه  :‏ وکذلاث نتيجة استعلامهم 
الذهى الذی ۳ سلوكهم العام والخاص بطابع الوقاحة العقلية المجردة . 
وهذا ما استشعره ستالین نفسه فى تجربته معهم : فکانت مظاهر هذه 


۷۹ 


السلوك الفكرى والحلى الذى احتص به قادة المبود ۱ ف الثورة من عوامل 
فشلهم فى أن ينالوا الحلافة عدا كاين امات انتصار ستالين 
عليهم ونجاحه المنتظر فى أن يمثل بين الشعب الروسى قائد الثورة 
المصطى للعهد الحديد . 

وهكذا ظهرت مزابا الود ۳ التقليدية أثناء اشتعال الثورة 
الروسية وأثناء استمرارها ؛ E‏ ای تقوم على الهدم وتشویه الحقائق 
وبلبلة الافکار وإثارة النفوس ونشر العداوة والبغضاء وإشاعة الفرقة بين 
الناس قد كان ها الأثر النافذ فى البداية » ولکن سرعان ما بان للناس 
قصورهم فى السياسة القوبية الى تعتمد على سم الالفة بين المواطنين 
وتوسحيك طوائفهم وجماعاءهم وتقدير عاداہم وطرائق حيامهم ؛ فالپودی 
الساعط قادر على أن يذيب رید بين أبناء الوطن الواحد » ولكن 
سخطه يعجزه عن أن يحفظها أو يق بيهم ما هو خير مها . ومن الغريب 
أن الروس أنفسهم قد شعروا بالیطر 0 على نظامهم المد أثناء ذلك 
الصراع الذى احتدم بيهم وامتد منذ العشرین عاماً الأخيرة فى القرن التاسع 
عشر إلى أوائل القرن العشرين . وكان إعلان هذا الشعور فى مجموعة 
البيانات الى نشرها الکاتب الروسی سرجى نیاوس تحت عنوان 
« بروتوكولات شیوخ صهيون » فى سنة ۰۱۹۰۵ والی ذهب إلى ألما وثيقة 
بپودية حقيقية تشتمل على خطة اليهود فى أن يسيطروا على العام باتخاذ 
الوسائل الدولية احتلفة لتحقيق ذلاث. وتقوم هذه الوسائل أول ما تقوم على 
الهدم والتخريب وإضعاف العقول والاجسام ۰ واصطناع السبل المناسبة 


م 

لكل بلد من البلدان » ولقد أشير نی هذه الطبعة إلى أن الماسون شركاء 
الیپود ف نسج مؤامرة عالمية ضد المسيحية على وجه العموم وروسيا على وجه 
#صوص . 


بروتوکولات شیوخ صییود : 

وهده البر وتو کولات لیست قرارات مجددة صادرة عن چ معان 
لشیوخ صهیون واعا هی آشبه عحاضرات يلقيها شيخ من شیوخ صیون 
فى أناس يكشف هم بصراحة تامة عن الوامرة اليمودية الى یدبرها شيوخهم. 
وما أن صدرت هذه الطبعة فى روسيا حى أحدثت ایا واسعاً فى إثارة 
الوعى الروسى 9 اأمهودية وخمطرها 5 ف قل ا 0 الحياة وانتقل 
ذعر المسحية ی روسيا جل ان ميد يك اهود لما ال آرحاء وربا 
الوسطی والغربية بعد الحرب وبعد أن تمكنت الثورة الشيوعية من تقويض 
لقیصرية وا کان ا فیها من دور القيادة والدعوة واتفیذ . فى ارب 
العالمية الأول وبعدها احتل اليهود فى العالم بأجمعه مرکزاً بارزاً » ورأی 
الناس كيف يصدر الإنجليز بالاتفاق مع الأمربكبين تصريح بالفور 
بإنشاء وطن قوی للیپود فى فلسطين سنة ۱۹۱۷ ها رآوا يد اليبود واضحة ی 
الحركات الشيوعية فى ألمانيا وا محر . ولقد كان المستشار الحاص للرئيس 
وودرو ولسن يهودياً أمريكياً . وم يقتصر بروز اليهود بعد الدرب على 
دورم فى اصطناع الشيوعية فى شرق أوربا وسطها واصطناع الوطنية 
فى غرب آوروبا وأمريكا . بل إن وفود اليهود العاديين من إنجلترا وفرنسا 


م١‎ 


وأمر یکا قد امتلات مهم « فرسای » لیوجهوا »عاهدات الصلح وحهه 
تخدم الهودية وسیطرما » وایتخذوا من نفودهم الادی ف العام الحديث 
وسيلة لاستخدام سیف المسيحية ف علاء شأنهم وسلطانیم بعد أن كان 
ذلك السيف نى يد المسيحى أثناء العصور الوسطى والحديثة أداة لإهراق دم 
عدوه وعدو دينه التقليدى من اليهود الاجانب المقيمين فى بلاده » وظهر 
العام المسيحى فجأة أن اليهود الذين طأطأوا رؤوسهم خلال العصور انا 
فعلوا ذلاث تمهيداً لغز وهم غزواً فعالا وتسخيرهلقضاء ماربهم . ولقد أعلنت 
صحيفة « الورننج بوست ال نجليزية » هذا الذعر السیحی فى مقال بعددها 
الصادر ف ۷ آخسطس سنة ۱۹۱۷ فقالت : « إن الود أمة عظيمة » 
وبالتاأ کید أمة > ون الساسة المادرة حکامهم الستورین قد 

أمة خلال أربعين قرناً من تار ر 8 ٠‏ وف يديهم تستقر المعرفة التقليدية 
للأرض جميعها » ولا د ر للدولة فى أبة أمة إلا ویتقاسها أيضاً 
حكام الود الستو رون » . ثم أخذ الإحساس مخطر اليهودية العالمية على 
السیحة بنتشر فى ی دوب اور تا متجاوبة أصداژه بين انجلا وألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا وبولندا حبى عير احیط الأطلسى إلى آمریکا > فى نوشير ۱۹۱۹ 
9 ترسحمه 2 ألمانية كاملة للبر وتو کولات وقدمت إلى آمراء ء أورباقهجة 
التوسل أن يدركوا ذاك الحطر فى أوانه . وظهرت بعد ذلاك بشهرين ترجمة 
إنجليزية كاملة تشتمل على مقدمة توضح الأثر الشرير لايهود فى تاريخ 
أوربا وتبعت ذاك ترجمات للبروتوكولات باللغة الفرنسية والبولندية 
والإيطالية . وعلقت الصحافة الأوروبية والأمريكية تعليقات مسبهبة على 
هذا الکشف فى السياسة الدولية عن النزاع ای بين المبودية والمسحية 


له 


وعادت جريدة المورننج بوست إلى معالحة الموضوع فى فبراير سنة ۱۹۲۰ 
وذهيت 3 أنه بالرغم من أن صححة وثائق البر وتو کولات الصبهيونية م تثبت شت 
أا تتفق فى جوهرها مع الحقائق والواقم . وهذا ما دفعها ی الباية 1 أن 
تخصص ف بولیه من 1 نفسه سبعة عشر مقالا لذلاث الموضوع نشرما 
بعد ذلاك مع مقدهة «ثيرة لرئیس التحریر نفسه فى شکل کتاب تحت 
عنوان « سبب القلق فى العام » . 

ومن يقرأ البروتوكولات ویقارن بیما وبين مجرى التاريخ العاصر يتبين 
آن حکم جریدة المورننج بوست بأن جوهر تلا البروتوكولات مستمد من 
نفوذ الود الحقيى : ف سياسة أوروبا حکم صحيح . قوضوعها یتلخص ف 
أن ن عم قد عقدوا العزم مند القديم على أن يقيموا سلطا م فوق كل 
سلطان فهم ليسوا أقليات مشتتة ف الاوطان احتلفة ی مشارق الأرض 
ومغاربها . وإعا هم وحدة مماسكة ر رع التباعد اغراق لا بين طوائفها من 
اتصال 0 والتدبير احکم . بل أن تشتهم هو مصدر القوة 
الذى يضمن لم مؤازرة الحكومات الحتلفة ى کل 0 من حركامهم . 
وهدفهمٍ الاساسی أن تحکم الامة الهودية أثم العام حکماً ظاهراً 
وجو با بيد حديدية ذا كية . وخطهم ف تحميق ذلاث لدف كوم عن 
بلغه هود العام من قوة المادة والعلم فهم من غير شلك قد أصبحوا وهم 
الخبراء بالذهب طوال العصور . أصعاب رؤوس الاموال الى تعد دعامة 
المدنية الراهنة . ها أن الحركة التحريرية الى صاحبت التطور التاريخى 
الحديث قد فتحت أمامهم کنوز العلم فأمسكوا بمفاتيح خزائنه مثلما 


۸۳ 
آمسکوا من قبل عفاتیح خزائن الال . وقد استخدموا تلك المفاتيح فى فتح 
ما استغلق من آسرار الطبيعة الإنسانية وامجتمع الانسانی وتاریخ الانسان فى 
حركة تطوره الأخيرة . وبنوا أساليهم على ٠١‏ بلغوا من نتائج لدراساتهم فى 
الاجماع والاقتصاد والأخلاق والقانون والنفس البشرية . فالسياسة عند 
المبودية العالمية ها تؤكد البروتوكولات الصبيونية ما هی إلا 
الممتازين من صفوة اليهود لغيرهم من سواد المسيحيين وأعحاب الادیان 
الأخرى وفق الناموس الیبودی فى توجيه التاريخ وجهة يرضون عنها 
وحتاروما لابشر 
وأيسر السبل لتحقیق سيادة الیهود ‏ الأرض إنما تأتى من تركيز مقالید 
النشاط الإنسانى فى أيديهم سواء من جوانبه المادية أو المعنوية » والاحتكار 
هو الشكل الحتار لتنفيذ ذلات ال ركيز . وتفيض البر وت وكولات فى وصف 
تفاصيل هذا المبج. فعن طريق الإلمام بأسرار الاقتصاد وعلمه والسيطرة 
على مصادره وقواه محتکر اليهود الصناعة والتجارة ويجمعون مال الأرض ف 
خزائهم ومصارفهم وبذلك يتصرفون فى مصائر العالم فى السلم واخرب . 
واسلم الذى تصوره البروتوکولات لا يختلف عن الحرب ۰ لأن الود 
سيحرصون على أن يسود الاضطراب بين الحا مم واحکوم وبين الدول 
المختلفة : وى هذا الصراع الدائم سيحتاج كل فريق إلى معونة رأس الال 
البپودی ليضمن الراحة المؤقتة والاستقرار المطلوب . كما أن حرص الدول 
المتحاربة على كسب الحرب ۰ سيجعلها أحوج ما تكون إلى الإمدادات 
المالية من خزائن الیهود الحتكرة لعروة العالم . وعند ما بمد السائل ياده إلى 


۸ 


المعونة » يفرض اليهود شروطهم الى تدأب على الفكين الدولةالصهيونيةالعالمية. 

والاستکار عند اليهود متکامل الحلقات > فهم وان كانوا یسعون إلى 
احتکار كل ما يسيطر على معدة الإنسان فهم أيضاً بهدفون إلى احتكار 
كل ما يسيطر على عقله وروحه وقلبه وعواطفه وشهواته . ولذلاك كان 
احتكار الصحافة وشركات الأنباء والنشر الأدى من انفطوات الاساسية فى 
ذلك السبيل» فعن طريق هذه الوسائل . ينشر البهود ما يناسب صالحهم 
وبمنعون من النشر كل ما يعارض ذات الصالح . فكما يحددون للمعدة 
غذاءها » يحددون كذاك الاغذية المعنوية . وهم عرصون على أن تکون 
تلك الأغذية مسمومة بسموم الصهيونية : إذ قصدها الأول أن تضعف 
امجتمعات غير اليهودية وتشيع الفساد بيما بما هدم من كل ما حفظ على 
تلك الجتمعات صفة القاسك والبناء السليم . فغير البهود ی نظرهم قطعان 
من الأنعام. وبحب أن محاطبوا ويعاملوا على هذا الاساس . ومن ثم كانت 
أهمية العواطض والانفعالات . إذ ينبغى ألا يعمل كتاب اليهبود على 
ضبطها وتنظيمها . وإنما همهم الأول أن يلهبوها وأن يوجهوا ذيما نحو 
السلطة فى كل بلد عحوها وه.حو ما تعارف عليه ااناس من قواعد للحياة 
ليقضى عليها . فتعم الفوضى ويسود السخط وتتحلل الروابط . ومن ثم 
يتقدم الود ق صور الأطباء الذين ی أيديهم وحدهم شفاء المرضى وعون 
امحتاجين وإعادة النظام وتصف البروتوكولات الصهيونية هذا الدور الذى 
يقو م به احتکار دور النشر والانباء ی السيطرة ة على أنياء العام وأدبه 2 
توجيه الكتابة إلى إذ کاء العواطف » وتأجيجها وإضعاف التفکیر التزن 
امادی نى الفقرتين الاتيتين المأخوذتين من البروتوكول الثانى عشر 
والبر وتوكول الحاص : 


۸۵ 


« لن يصل إعلان واحد للجمهور دون رقابتنا. وحتی الان فقد بلغنا 
هذا بالقدر الذى تستقبل به جمیع الانباء پواسطة وکالات قليلة لما » 
وت رکز 8 06 من جميع أجزاء العام > وستکون هذه الوکالات ملكا 
تام لنا. وستنشر فقّط ما علیه علها » 

« أنه 0۳ ف الوقت الحاضر آن نجرد الشعوب وت عن أن 
موده ا ۳1 أن نستخدم لصا حنا العواطف الى تفجرت فى 
ری ان نطوء نارها > وأهم أن ندرك آفکر غیریا . وأن نفسرها عن 
أن نستأصلها . فالغرض الاساسی لادارتنا هو هذا : أن نضعف 
عقل اسمهور بالنقد » وأن نبعده عن التأملات اللحادة الى یقصد 
بها إثارة القاومة » وأن نوجه قوی العقل نحو معركة كاذبة من البلاغة 
الفارغة . . . فلأجل أن نضع الرأى العام فى أيدينا يجب أن نجعله فى حالة 
حيرة » وذلك بالتعبیر من جميع ابلمهات عن آراء كثيرة تبلغ من التناقض 
وتستمر مدة تبلغ من الطول مبلغاً یکی لأن يجعل غير الیهود يفقدون 
رو وسم ی التيه » . 

وفى الواقع أن هذا الأسلوب نى مخاطبة أفكار الناس وعواطفهم » 
أسلوب لا عکن مقاومته . فالطبيعة الإنسانية عند جماهير الناس تنقاد مع 
من يساير اتجاهها ویغذیه لا من بعارضه ویلویه . ولیس هذا الكشف 
قاصراً على ما جاءت به البروتوکولات فقد سبق أن آشار إليه أفلاطون 
وأرسطو وأبانوا نفعه وخطره ق‌الوقت‌نفسه.ولکن أعمية ما قر رته البر وتوکولات 
ی هذه الناحية تنحصر ق إقامة سياسة الماهیر على الستحدث فى 
دراسة النفس والجتمع الإنسانى وععی آخر هو قيام السياسة على خخطة 


3 
مدبرة مرسومة يسندها العلم الحديث بكشوفه فى الميادين الحتلفة . فمخاطية 
لعواطف عند الجماهير دون عقوفم أفعل فى الوقت الحاضر ما فى أى 
وقت مضى . وذلك لأن السيادة انتقلت إلى الشعوب بعد أن كانت فى يد 
الملوك والقلة الارستقراطية » كا تشير إلى ذلك البر وتوكولات ومن ثم كان 
على الييود أن بتجهوا إلى فهم أفكار العامة وترجمتها لم فى ثوب نظريات 
ومذاهب سياسية واقتصادية واجاعية . والظهور أمامهم بمظهر المعين لم 
على بلوغ العدل والإنصاف ولا يهم فى تلك النظريات والمذاهب أن تكون 
متسقة فما بيما بقدر ما تتفق واحدث التيارات السائدة بين طبقات الشعب 
الغالبة » وبقدر ما تخاطب كذلك الطبقات التى تشير دلائل التطور 
الاجتاعى إلى سيادتها فى الغد . ولذلك وجدت الدعوة إلى الاشترااكية 
تأییدا متطرفاً من اهود سواء المفكر ون منهم والمواطنون العاديون ى دول العام 
امختلفة » لأن آلوانها المتباينة هی الألوان المذهبية الى تعد جماهير الشعوب 
بإرضاء حاجاتهم فى الأزمنة المعاصرة والتى تتحدى نظ الحكم الارستقراطية 

والبورجوازية التقليدية . 

ولكن البروتو كولات وان كانت تقدر أثر مجاراة شعور احماهیر 
وتدعو إلى السيطرة عليه عن طريق وسائل الإقناع من مذاهب إنسانية 
واجماعية مثل الماسونية والاشتراكية واحرية والعدالة والساواة الاجهاعية 
وتستخدم فى ذلك الصحافة والخامعات لتلقين تلك المبادىء العصرية » إلا 
أنها لا تنسی كذلك أن تنصح الحا كم الصییونی بأن يتذرع بالقوة والعنف 
والإرهاب کوسائل فعالة لقكين السلطان على الجماهير من غير اليبود » 


AV 
لأن الانسان غير الہودی فى رأى حکماء صبيون حيوان منطو على اللحصال‎ 
الدنيا من الشبوات وبحب أن يتعلم الطاعة بالإرهاب الذى يولد الحووف‎ 
» والفزع وينشرهما بين الناس فيطأطئون الرؤوس کی صہیون عنوة وكرهاً‎ 
وهكذا تؤكد البر وتوكولات الصفة الى ارتبطت باسم بى إسرائيل من أنهم‎ 
الميالون لا حضاع غيرهم عن طريق القّسر سواء بسلطة المال فى الاقتصاد أو‎ 
بسلطة العنف فى السياسة وما المذهبيات الاجماعية الى يدعون الدفاع عا‎ 
حدمة البشرية إلا ممهدات لباشرة سلطاهم الشامل بمعانيه احتلفة بين‎ 
الشعوب حى يكسبوا تأبيد حكوماتها خم : فان اضطھدتہم إحداها‎ 
نتيجة إساءتهم إليها ناصرتهم غيرها من احكموا القبض على مقاليد السلطة‎ 
. فيها‎ 
: تجربة النازية‎ 
ولقد جاءت بروتوکولات حكماء صہیون ما يشبه الوحی لدى ساسة‎ 
الأوروبيين ومفكريهم . إذ فتحت أعينهم فجأة على هذه القوة ابلحديدة‎ 
التى تتسرب دون وعى من غير الیپود فى الكيان الأورونى وتنسج خيوط‎ 
نفوذها نسجاً دولياً يشمل رقعة العام بأسره » وكان هتلر نى مقدمة الساسة‎ 
الأوروبيين الذين عنوا بتحليل اللحطر الصهیونی وتعمق أصوله وتطوره في‎ 
التاريخ القديم والحديث . وف الواقع أن دراسة ما كتب هتلر عن الصهيونية‎ 
العالمية قد أصبح أمراً جوهرينا بالنسبة لمن يعيش ف البلاد العربية بعد سنه‎ 
إذ كان الكثيرون منا قبل ذلك التاريخ غير واعين لرسالة الصييونية‎ ۸ 
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أو على الأقل واقعين تحت تأثير الدعاية الصهيونية الى من شأنها أن تعمى 
عامة الناس عن غاياتها الحقيقية وأن تصور الود الصهیونیین فى صورة 
الأبرياء المضطهدين الذين لا يبتغون سوى العيش السلمی الثمر ى أرض 
فلسطين . ومن ثم نعرض هنا لا سسجله هتار من نشاط الصهيونية العالية 
وأساليبها خاصة فى ألانيا » لأن ذلك يكمل لنا الصورة ای حاولنا أن 
نرسمها لوقف اليهود فى أوروبا أثناء القرن التاسع عشر وأوائل العشرين » 
ولان تجربة اليهود ى ألمانيا النازية كان ها تأثير مباشر علينا فى زحف 
الصهيونية على الشرق الاوسط بعد الحرب العالمية الثانية . ومن يطلع على 
البروتوکولات ويطلع فى الوقت نفسه على كتاب هتلر « كفاحى » يتبين 
الاثر العميق الذى تركه ذلك الكتاب ى تشكيل فلسفةهتلر النازية وتقرير 
موقفها من الپود والصيبونية » فهتلر يتخذ ما فصلته البر وتوکولات سنداً لا 
جربه الالان وجربه العام من السلوك الصهیونی الحديث إذ یقول : 

« إن بروتوکولات حکماء صہیون النی يبغضها اهود بغضاً لاحد له 
تبين إلى أى مدی يقوم الوجود الکامل لهذا الشعب ( اليهود) على كذبة 
متصلة » وأن صعيفة فرانکفورتر ايپودية تنوح‌وتصیح مرة کل أسبوع معلنة 
أن هذه البروتوکولات تقوم على التزییف » وهذا خير دلیل على آنا 
حقيقة . فا قد يقبله يبود كثيرون دون وعى يعرض هنا عن وعى 
وهذا ما يهم . ونحن لا نحفل مطلقاً ععرفة أى ذهن يبودى نشأت 
عنه هذه البيانات المذاعة . فالشىء المهم هو أنها ‏ بتأكيد یبعث 
الرعب حقاً فى النفوس -- تكشف عن طبيعة الشعب اليبودى ونشاطه 


۸۹ 
وتفضح دخائل أعماله وکذلك مقاصده الهائية . ومع ذلك فان الواقع 
هو خير نقد يوجه إلى هذه البروتوکولات إذ أى شخص يدرس التطور 
التاريخى للمائة سنة الأخيرة من وجهة نظر هذا الكتاب سيدرك نی 
التو مغزی صراخ الصحافة البهودية . فا أن يصبح هذا الكتاب ملكا شائعاً 
عند شعب ما » حى يتحط, انهدید اليوودى بافتضاح أمره » . 
وقد أزعج هذا الاكتشاف المفكرين والكتاب من الیهود فأخذوا فى 
کتہم وححفهم ینکرون حعة نسب هذه البر وتوكولات إليهم و يؤكدون آنا 
محرفة عن أصول غير يهودية ۰ كا أخذوا يستخدمون نفوذهم ونفوذ 
الحكومات احتلفة فى مقاومة نشرها وذیوعها بين الشعوب حى لا تتبقظط 
الجماهير خطرهم الزاحف على امجتمع الحديث فى ظل المدنية الراهنة . 
ورسم لنا هتلر ی كتابه « كفاحى » أركان التطبیق ۳ لاسياسة 
الصهيونية فى العالم وأساليب بلوغها الأهداف المقر رة . وتكاد تكون الصورة 
التى يرسمها هتلر مطابقة للمبادئ الأساسية الى نادت بها البر وت وكولات . 
ويبين ذلك فى الأفكار العامة والتفاصيل اللحاصة . فهو يذ کر لنا كيف 
ينتقل الهودى من المرحلة التى ارتبط فيا اسمه بخدمة القصور والأمراء 
واستفلال جماهير الشعوب لصالحهم وصاله إلى المرحلة الى يظهر فيا 
آمام الشعب أنه خادمه الامین العامل على تقدمه وحر يته وتحعدقيق العدالة 
لأفراده وا حمسن له والاخذ بيده . والناشر اجنحته لتحميه من الم الطمة 
الوسطى التى لا تكترث ماله وهو يصارع الحياة من أجل الاحتفاظ 
بالحياة . ويستدرك هتار قوله فيؤكد أن الیهودی وهو يبدو أنه مع اأشعب 
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لا ميجر الملوك والامراء والطبقة الوسطی ۰ وما ينقسم اهود إلى فريقين 
أحدهما يعلن الولاء للاستقراطية والرأسمالية والاندر يعلن الصداقة والقيادة 
للعمال وجماهير الشعب . وقد تحقق لليبود هذا الوقف من الجتمع 
الأوروى عامة والألمانى خاصة . نتيجة التغيير الذى طرأ على النظام 
الاقتصادى ما جعل الجتمع ينقسم إلى قسمين : أصصاب عمل وعمال » 
وينعى هتلر على آصحاب العمل من الألمان أنهم لم محماوا المسئواية التقليدية 
تجاه العمال وم حترموا العمل الذى اشہر أجدادهم باحترامه » ما استغله 
اهود بذ کامهم الحارق للتفرقة بين عناصر اهتمع وطبقاته وإذكاء البغض 
والحقد بيا لتقو يض اوحدة الوطنية واتخاذ الطبقات العاملة الحائغة قوة 
هجو م عاصفة لتدمیر سس اياة القومية من سياسية واقتصادية وثقافية 
واخلاقیه ودينية وعنصرية . 

ویقرر هتلر أن وسائل اليبود فى هدم انجتمعات الاوروبية واعام 
السيادة الصهيونية إنما هى الوسائل الى أرشدت إليها البروتوکولات > فهی 
تتلخص ف مہجین : الا قناع م العنف ۱ و حمل الببودی طابع المجین 
فهو يوماً الصديق الحم اودود ويوناً آخر العدو اارهیب الدای ۰ وکل 
مهما یکمل الاحر . ويبى عار أسلوبه وجهده . فى تؤدة وبطء يجعل 
الهودى من نفسه ممثل العصر اللحديد إذ يهدم شيئاً فشيئاً سس الاقتصاد 
الذى قد يفيد الشعب حقاً و حفظ عليه طابع الملكية الشخصية الى تربط 
بمسئوليتها بين المالك والعامل ويستولى هو على الإنتاج القوي عن طريق 
الاسم لمالية و یقم بذلك البنيان الاقتصادى على البعد بين صاحب العمل 
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والعامل ما يؤدى بعد ذلك إلى الانقسام الطبى السياسى . وق الماية ينمو 
النفوذ الیهودی على الشئون الاقتصادية بسرعة مخيفة عن طر يق سوق الأوراق 
المالية فيصبح المالك أو على الاقل المسيطر على قوة العمل القومية « وليقوى 
مرکزه السیاسی يلجأ إلى وسائل الإقناع التى تفعل فعلها دون أن بتبقظ 
لذلك متيقظ اد يحاول ان يقوض الخحواجز المدنية والعنصرية الى حددت 
من نشاطه خلال العصور . وذلك عن صريق الماسونية الى يغزو بها 
الطبقات العليا من موظى الحكومة والبورجوازية السياسية والاقتصادية وإلى 
جانب الماسونية يستخدم أداة هامة قوى نفوذها مع تطور العصر الحديث 
آلاومی الصحافة. فهو يستولى على هذا السلاح الثالى ويستعمله فى خدمة 
الهود . لا سما فى الوقت الذی آصبح فيه « الرأى العام » قوة بحسب لما 
الحمساب فى توجيه الحياة العامة للشعوب فهذه الصحافة تعلن حر بأ متعصبة 
ومتجنبة لتقويض کل شىء يعد دعامة للاستغلال القوي . والنپذیب 
الثقاى » والاستقلال الاقتصادی للأمة وتستهدف الصحافة أول ما 
تسهدف القضاء على الشخصيات الستقلة الى قد تقاوم الآثر الصبيوف 
أو الى لا تتفق أرواحها وروح الصبيونية . ويدعو ابلبن الطبقات العليا 
إلى التخلى عن الشخصيات المهاجمة کا أن البساطة والغباء پدعوانااطبقات 
العاملة إلى التصدیق . 

ولقد مهد التطور الاجتاعی والاقتصادی الطریق لأن تبلغ وسائل 
الصهيونية أهدافها . فنشوء الطبقات العاملة من عمال المصانع وصغار 
الموظفين والفلاحين النازحين إلى المدن وغيرهم من‌جعلهم النظام الاقتصادى 


۹۲ 
يعيشون فى حالة من البؤس لا تحتمل ومن الكفاح فى سبيل العيش كفاحاً 
أفقدم الثقة بالعدالة الاج‌اعية » هيأ للهودی الصهيونى الظروف المواتية 
لأن یتقمص شخصية الزعم غذه الطبقات المظلومة فعلا والتى يساهم هو 
عن طريق سیطرته عل التنظم ا ی استقلالها » ودلك بينائه 
الحركة الاتحادية للعمال > وتبنیه للمثل الانسانية من تقدم ومعرفة وثئویر 
وحرية ومساواة وعدالة اجوّاعية بالرغم من أنه يدعو هو أبناء قومه إلى العزلة 
التامة وامحافظة على اللحنس الحتار والاستمتاع عزایا التفوق والامتياز › 
وهكذا يصبح اليهودى الصهيوى بعد أن كسب الحقوق الدنية عن طريق 
البورجوازية زعما سياسينًا فى عهد سيادة الطبقة العمالية . ولكن هتار لا 
يفقد الأمل فى العودة بالعمال إلى حظيرة الوطن وتخليصهم من الدعاية 
الهودية المسمومة » وذلك بإعادة المسئولية القومية والتضامن الاجهاعى 
إلى ميدان السياسة الالانية » فهو لا بعتقد ی أن تترك أبناء الوطن دون 
تأمين لعيشهم نى حاضرهم وشيخوختهم ثم تطالبهم بالوطنية والعنصرية . 
فاخطر البهودى الذى يصيب الوطن من جراء العبث بالوحدة القومية 
والسخرية من تاريخ الشعب ومثله وتقاليده والعمل على اختلاط العناصر 
فيه يحب أن يقاوم بإقامة نظام وضی اشتراكى بهدف إلى تحقيق الأمن 
والعدالة والقوة ويعيد الكافرين من أبناء الوطن إلى الإيمان بمواطنيهيم . وق 
ذلك وحده يرى هتلر السبيل إلىتفادى استكمال الصهيوذية اللحطوة الأول 
بالحطوة الثانية » والثورة الاقتصادية بالثورة السياسية ومرحلة الإقناع بمرحلة 
العنف . فاتحادات العمال الى تنطوى على الخير الكثير للوطن قد تجعل 


۳ 
مها الصهيونية أداة للصراع بوقف العمل ی شکل إضراب عام خدمة لفكرة 
سياسية . 
وما هذه الفكرة السياسية الا تحقيق السيادة الصهيونية ' العام , 
ويذهب هتثر إلى أن الصهيونيين قد بلغوا ى تحقيقها شوطاً بعيداً . ویستدل 
على رأيه بما يبديه اليهود فى العالم من ثقة بأنفسهم تظهر إلى جانب إعلانهم 
الانتساب إلى أوطان محتلفة فى تأ كيده أن البود شعب وجنس ولسواجماعة 
دة وأن لم آهدافاً قومية وسياسية ببتفون الوصول لها . آما مدی هذه 
الأهداف فان هتار بری آنا لا تقف عند حدود فلسطين كا يدعى 
الصهیونیون . واعا فلسطین مقر لتنضيانيم المركزية لتحقیق السيطرة العالية 
ویصف متلر ذلك فى قوله : 
« إن سيطرة الیپودی ی كل دولة لا تبدو سيطرة راسخة حى إنه 
لا يستطيع أن يسمى نفسه يهودياً وحسب ۰ وإتما یعلن دون رحمة 
تدبيراته القومية ولسياسية . ففریق من جنسه یعترفون فى صراحة بأنهم 
شعب آجنی . غير اہم حتى فى هذا يكذبون . لاه با محاول 
الصهيونيون أن يقنعوا بقية العالم بأن الوعى القووى للببودى يتحقق بلق دولة 
ی فلسطین فهم أيضاً ماكرون بحدعون غيرهم من الأثم » فلن يدخل فى 
رؤوسهم أن يبنوا دولة بپودية فى فلسطين من أجل الحياة هنالك : وکل 
ما يبتغون هو إقامة تنظم مركزى حداعهم الدولى للعالم » تكون له حقوة 
السيادة الخاصة به ویکون بعبدا عن تدحل الدول الأخرى ببتغول مرسى 
للأوغاد اخرمین وجامعة للمعوجين الناشئين » وأنه لعلامة على لت تقتهم المتزايدة 
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وإحساسهم بالامن ٠‏ أنه فى الوقت الى يمثل فریق منهم دور الالانی 
والفرنسى والانجلیزی بخرج الفریق الآخر فى وقاحة مكشوفة بدعوی أنه 
الحنس الیپودی 4 . 

ومکذا يعلق هتلر عند ناية الربع الأول من القرن العشرین على 
اقتراب الحركة الصهيونية من بلوغ غاياتها » وعلى مهارة اليهود فى أن يعلئوا 
آم اندماجيون وانفصاليون فى الوقت نفسه . فهم تارة من الشعوب 
الأخرى وهم تارة شعب متميز له حصائصه الحنسية ومطالبه القومية . ولكن 
هتلر یی صدر شبايه بابه ۾ بحس بصدق الادعاءات الصهيونية . فايس هنالك 
فيها انقسام حقيق فى المشاعر » وعا هم جمیعاً وحدة لاتتجزا. وأن اختلفوا 
فإنما على وجهات السياسة التطبيقية » لا على نوایا احطة الدولية فى أن 
حکموا ویسودوا وبمتازوا على البشر . وما الصهيونية الا حركة للسيطرة 
العالية وما هی کذلك إلا تجسم ای لمظاهر م القوی الصهيول ی 
التاريخ بين الشعوب . وهو بصف اف رکة الصبيونية ى مهد من مهادها 
الحصيبة - فیینا - فیقول : 

« لقد وجدت بیهم حركة عظيمة واسعة الانتشار إلى حد کبیر فى 
فيينا » ظهرت تى وضوح تأییداً للسلوك القوی للیپود : وهذه كانت حركة 
الصهيونيين 

وبدا كأن جزءاً من الهود قد وافق على هذه الوجهة » على حين 
أن الأغلية العظمى توت ورفضت رفضاً حقيقيا مثل هذا التنظيم 
ولكن حين يختبر هذا المظهر بدقة أكر . زاف قن ا 
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غير مستداغ من الاعذار الى تقوم جرد آسباب اللياقة إن لم تكن 
آکاذیب . لان الذين يسمون الود الأحرار ۸ برفضوا الصهیونیین 
ويعدومهم غير يبود . ولکن نظروا إلہم كبهود ذوی طريقة غير عملية 
وربما خطره من ناحية الحهر العلى بپودیتهم . 

ولكهم جمیعاً ظلوا فى الحوهر أجزاء من قطعة واحدة لا يتغيرون » . 

وإذ ننظر الآن إلى فهم هتار للصهيونية بعد انقضاء أكثر من جيل 
عل ماکتب . کشفالکثیر ما حاول الصبیونیون آن بفوا ق فتة نبیر 
والتحضیر: وبعد أن ظهرت الصهيونية مزهوة بغدرها وجرمها نی ابحیل الثانى 
من القرن العشرین ۰ نتبين فى جلاء أن تجربة آوروبا الوسطی مع 
الصهيونية ما هی إلا مقدمة لتجر بة الشرق الاوسط معها . وأن دراستها بيننا 
بحب أن تعتمد على جذورها التاريخية فى الاضی البعيد والقریب . وف 
الغرب قبل الشرق » وق المسيحية قبل الاسلام . فالصهيونية ى الواقع ما 
هى إلا السلوك القوى لليهود فى تفاعله عبر التاريخ مع الشعوب وق تبلوره 
تحت ضغط المدنية الغربية الحديثة . 


الفصل الثالث 
الصهيونية وا لاستعمار 


إسرائيل مركز الاستعمار وحرسه فى الشرق الاوسط : 

قامت إسرائيل على تعاقد . ومن طبيعة هذا التعاقد استمدت وظیفما . 
فوعد بالفور باقامة الوطن القوی لليبود ف سنة ۱۹۱۷ ٠»‏ لیس سوی وعد 
أمة إلى أقلية دينية أن تعطیها بلد أمة أخرى . ولکن فى الواقع أن ذلك 
التعاقد لم يكن امجابیاً من ناحية البريطانيين وحدهم ء بل إن المهود 
كانوا أسبق إلى تقديم التعهدات عدمة الاستعمار البريطانى فى حاضره 
ومستقبله . وليس هناك أبلغ فى وصف وظيفة إسرائيل من البرنامج الذى 
وضعه ها ويزمان وهو ينشر الدعوة إلى إنشائها بين الإنجليز فى أوائل 
هذا القرن . فلقد قرر أن هذه الوظيفة ثنائية القصد » فهى تتمثل فى 
خدمة الشعب الهودى وتایید الاستعمار البريطانىي . ويبدو هذا فى 
خطاب كتبه فى مسهل الحرب العظمى الأولى فى ۱۲ نوقبر سنة ۱۹۱۶ 
إلى مسر سكوت رئيس تحرير جريدة الانشیسم جاردیان » الذى كان 
له الفضل الأول فى الدفاع عن قضية الصييونية بين حکام انجلارا فى 
ذلاث الوقت » إذ يقول : 

ألا تری آن فرصة الشعب الہودى اصیحت الان فى حدود 
الناقشة على الأقل ؟ وانی لأدرك بالطبع آننا لا نستطيع أن « ندعى » 
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۹۷ 


أي شىء » فنحن متناهون فى الصغر ولتوزع حى نطمح إلى ذااث . 
ولکن عکننا أن نقول ى حدود العمل إنه لو وقعت فلسطين فى دائرة 
النفوذ البريطالى : ولو شجعت بريطانيا إقاءة 0 بهودية فیها 
محمة بريطانية » فانا برل سعد ل رار لى ثلاثين سه 
أن يكون لنا هنالاك ملیون بهودی » وربا أ کر . وسیقوم هلاء بتحسين 
حالة البلد » ویعیدون إلما البضارة ویژلفون حرساً فعالا جدا لقناة 
ااسویس ) . 

وهکذا تشمل فکرة انشاء دولة لاسرائیل على تخليد الصاة بين 
الاب والابن وإغراء الأب بالإقدام على حلق الفرصة الاستعدارية 
بالاستيلاء على أرض الحلافة العمانية فى الشرق العرلى وتبی هذا الوليد 
الذى يبب نفسه للخدمة الاستعمار ويتعهد بأن يقوم له ى عستقبل 
الأيام بحماية شريان مواصلاته الإمبراطورية فى قناة السويس ومصر . 

ولقد ظل ويزمان طيلة حياته وهو يفاخر بفضل اليبود على الاستعمار 
البريطانى » وأمهم هم أصعاب فكرة احتفاظ البريطانيين بفلسطين وجعلها 
مبودية حى يضمنوا لأنفسهم ما حليفاً طبيعيا ويجدوا فى أرجائها موطىء 
قدم ثابت » وحصناً يعتمدون عليه فى السام واحرب » وقد أحس ويزمان 
بالنشوة حین آخذ يقارن بين ولاء اليهود فى فلسطين أثناء ارب العالمية 
الثانية فى وقت كانت القوات الفرنسية ى سوريا تدين بالولاء سحكومة 
فیشی ۰ وكان رشيد عالى الکیلالی بهدد الخلفاء بالثورة فى العراق . 
وذهب به تحقق رأيه فى نفع اليبود للاستعمار البريطانى بعد جيل من 


۹۸ 
اعلانه أن أخذ یہی عزنفسه ببعد نظر فى السياسة لم يكن يتوقعه » أو يدرك 
أهميته حين كان بمهد له ويهىء الظروف للتعاقد عليه . فهو يقول فى 

كتابه « التجر بة والخطأ » . 

دزن البهود هم الذين أعطوا جوهراً وحقيقة لفكرة إنشاء احمية 
البريطانية ‏ الى اتخذت بعد ذلاث شكل انتداب - على فلسطين . 
ولقد كانت حرکتنا وعملنا > وراس مالنا وتض حيتنا ای وضعناها فما 
هی الى جعلت الاقتراح جناي > وف الواقع ذا هدف. . وان التقدم 
الذی أحرزته فلسطين فى هله السنين يعزى إلى جهودنا : کا شبدت 
بذاك بحنة بعد أخرى ٠‏ وأعتقد أن نتائج معينة تصدر عن جميع 
هذه الحقائق ۱ 

« لقد بينا منذ أمد طويل للبر يطانيين ورددت هذا یضاق مقابلى 
مع الاو رد رو درت سسیل Robert Cecil‏ أن فلسطين الهودية ستکون 
حرساً لانجايرا خاصة فما يتصل بقناة السويس . وكان لبصرنا النافذ آثار 
أكبر مما أدركناه أنفسنا . وإنه لن الملاثم أن نسأل : بعد مضى فيرة 
ربع قرن والحرب العالمية الثانية لا تزال حية فى ذاكرتنا . عما كان يئول 
إليه الوقف فى الشرق الأدنى » لا بالنسبة لانجلرا وحدها » بل بالنسبة 
لقضية العام الدبموقراطية » لو آننا لم نقدم فى فلسطين موطىء قدم 
لانجائرا » واو أصبحت فلسطين ؛ بدلا من الحصن الذى أقم على 
وأري أنه من المکن الماح لى أن أقول إنه كان هنالاث شىء متصل 


۹۹ 
بالعناية الإلهية ی إصرارنا على الرتيب الذی وضعناه ۰ والحهود البى ہا 
نقذناه . 

وكا أنه لا عکن أن يعرض بأن كل هذا هو مرد حكمة بعد 
الحدث . فلقد كنا داعا نری عشرات من اأسنين مقدما . وحين وجدت 
آن سیکس Sykes‏ مبردد بعض الثشىء حول خططنا » كتبت إلى 
سکوت ۹004 فی ۲۰ مارس سنة ۱۹۱۷ : « أنه لا سعبى الا أن 
أشعر بأنه يعد الشروع الصییونی کاحق ادر الا کبر الذى يعابخه 
وهو الشروع العرنى : وبالطبع أن أفهم أن الموقف لعری ف اوقت 
بخاضر کر آهية من وجهة نظر السپر الباشر الحرب امن الا 
الهودية الى تتطلب نظراً آبعد لتقدیر مغزاها » ولکن سیصعب عملنا 
جداً إذا م تحدد المصالح اليهودية فى فاسطين تحديداً واضحاً ف جميع 
الفاوضات ااضة مع العرب » . 

« وأعتقد أنه من الملاثم أيضاً أن أسألماذا كان , ی الوم من الحقوق 
العربية لا ق فلسطين وحسب وإنما ی سوريا والعراق وحبى فى جزيرة 
العرب السعودية > إذا لم يكن نظر اليهود الثاقب قد خلق » موطىء 
القدم البريطانى فى الشرق الأدنى وأيده بوطن يبودى قوی ۰ ۸ يكن 
ولاؤه القضية الديموقراطية مجرد تعبير لفظی » وإنما عبر عن نفسه 
بالعمل » . 


١٠ه‎ 


قوة الصهبونية العالمية : 

ولكن مثل هذا الدفاع الذي يسوقه ويزمان عن التعاقد بين الصهيونية 
والاستعمار على اغتصاب موطن العرب وجعله موطناً ابپود » واستحضار 
الروح الدينية والعناية الإلهية اتبریره کا برر أجداده فى التوراة اشتراك 
و سوه » الإله فى سفاث دماء المصريين القدماء ودماء ما علکون من 
حيوان > ما هو فى الواقع تغطية للقسر والقهر الذي مارسه الصميونيون 
مع الاستعدار البریطالی لیعطی صاث اللحضوع فى إعلانه لوعد 
« بالفور » . وان كان تبادل الحدمة بين الصييونية والاستعمار هو 
الرباط الذى جمع حقاً بينهما كا يشير إلى ذاك ويزمان » إلا أن 
أسلوب تنفيذ هذا الرابط قد غير من جوهر هذه اللحدمة ومغزاها . 
فهى ليست خدمة بين آنداد وإنما هی خدمة أبرز ما فا تناقض 
الإصطلاح . إذ أن الصهيونية فرضت هذا التعهد على الحكومة البر يطانية 
فرضاً . وكانت هی صاحية الكلمة العليا والإرادة . النافذة . وظل هذا 
الموقف غير المتكاقء بين الصهيونية والاستعمار اابريطانى هو المقرر 
لتنفيذ وعد بالفور طيلة عهد الانتداب ها كان عند إصداره : وإن 
الطلع على تاريخ الانتداب البريطانى ق فلسطين ولمتتبع للعلاقة بين 
اهود والإنجليز فى ذاث الوقت » يجد نفسه أميل إلى وصف انحور 
الذى كانت ترتکز عليه هذه العلاقة رنه « السخرة » لا «الحدمة» 
وأن تلاك السخرة لم تتحول إلى خدمة متبادلة بين الصهيونية والاستعمار 


۱ 
إلا فى مرحلة متأخرة بعد أن آعلن قيام إسرائيل كدولة مستقلة » 
وظهرت حقيقة الصلة بين الطرفين فى جو تاريحى جدید » كان لثورة 
مصر فى سنة ۱۹۵۲ أكبر الاثر فى خلقه فى هذا الحزء من العام 
الذى نعيش فيه . 

وقد بلغت الصهيونية الرتبة الى تستطيع معها أن تسخر الاستعمار 
البریطانی لتنفيذ ماربها قبيل الحرب العالمية الأول ۰ وذلاث بعد أن 
دانت ها أعناق الحضارة الغربية فى طورها الرأسمالى وأمسکت عوط 
نشاطها فى نواحيه احتافة . ویشمر إلى هذه السلطة الضمنية للصهونية 
العالية ويزمان نفسه وهو يتحدث إلى بالفور فى دیسمبر سنة ١91١4‏ › 
إذ يقو ۰ إن بالفور قد قص عليه رأى مسز فاجتر أرماة مؤلف اأوسيى 
الألمانى » الذی أخيرته به منذ عامين وهو أن « الود فى ألمانيا قد استولوا 
على المسرح والصحافة والتجارة والحامعات الألمانية » وأنهم يضعون فى 
جيوبهم بعد مائة عام فقط من تحريرهم كل شیء بناه الألمان فى 
قرون » . وف الواقع أن هذه الصورة الى ترسمها السيدة أرملة فاجتر 
لا بلغه اليهود من قوة شاملة فى ألانيا فى عهد التحرير ااغربى الحديث 
فى السياسة والثقافة والاقتصاد والاعتقاد إنما تنطبق فى أشكال معدلة 
من حيث الوضوح والشمول على ما بلغوه فى بلاد أخرى مثل فرنسا 
وإنجلرا واولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا وروسيا . وقد 
كان هذا هو الحال السائد قبل أن عط هتار بسنين سطراً من كتابه 
« كفاحى ) فى وصف تلك الصورة بالتفصيل . 


۱۰۲ 


الصبيونية ورجال الحكم 


وإذ بلغت الصهيونية هذه القوة فى الغرب الحديث » أخذت تستغل 
فی أسلوب ماكر متآ لف جوانبها المتعددة فى التأثير على أشخاص رجال 
السياسة والأحزاب والحكومات والدول حبى یبوئوا بی إسرائيل 
مكانة سياسية مستقلة و محفقوا هم ام العنصري الذى راود دزرائيل 
وصوره فى بیانه الأثيرى فى « تانکرید » وهو بزعم أن العنصرية آهم 
حقيقة فى تاريخ البشر وأن لقومه الحق فى أن یعودوا إلى صيون . 
وله لما يساعد على فهم الصييؤية وتفاعلها مع قوى الاستعمار من 
أن نشط هرتسل لنقل فكرة الصبيونية إلى حيز السياسة الدولية › 
أن يراها وهی تسلط قواها لتحرياك بعض عملائها فى الحياة العامة . 
ولنبدأ فى هذا الجال بالأقطاب الأربعة الذين كان شم فضل إصدار 
د بالفور وهم : لويد جورج . وبالفور : واارئیس ولسون . وسمطس . 

آما لويد جورج فقد كان صريحاً فى وصف لقائه مع الصهيونية 
إذ يخبرنا أنه وهو رئيس الحكومة البريطانية وجد نفسه فى آزمة من 
أزمات الحرب العاتية البى تقرر مصير الإمبراطورية ذاته » ووجد أن 
ارج ف يد الصميونية العالية: حاصة یی مركزها الأمريكى فلم دردد 
ف أن يعقد معها کن احلاص لاسما وأن رطل للحم الذى اشترطه 
شيلوك لوفاء پدینه سيقتطع من لم العرب لا من للم الغرب ولن همه 
أن يستنزف قطعه دماء العرب والقضاء على حياتهم كنا راعى ذلاث قضاة 


البندقية فى احافظة على دم آنطونیو وحياته عندما طالب شيلوك بتنفیذ 
عقده معه . فتقرير اللجنة الملكية لفلسطين المنشور سنة ۱۹۳۷ يذكر 
الشپادة الآنية على لسان لويد جورج : 

«إن فى الشمادة الى أدلى بها آمامنا مستر لويد جورج الذى 
كان رئیساً للوزارة فى ذلك الوقت قرر أنه بییا كانت القضية الصبيونية 
مؤيدة على نطاق واسع ی بريطانيا وأمريكا قبل نوفبر سنة ۱۹۱۷ 
كان إعلان تصریح بالفور فى ذلات الوقت برجم إلى أسباب الدعاية 
وقد شرح الوقف الحطير الذي كانت فيه الدول المتحالفة . فالرومانیون 
کانوا قد سحقوا . وفقد اليش الروسى روحه العنوية . وكان اليش 
الفرنسى غير قادر فى تلك الاحظة على أن يقوم بامجوم على نطاق 
واسع . ونزلت بالإيطاليين هزيمة كبرى ف كابورينو. وأغرقت ملايين 
من أطنان السفن البريطانية بواسطة الغواصات الألمانية . ول تصل بعد 
أى فرق أمريكية إلى المعركة . فساد الاعتقاد فى هذا الموقف الحطير 
أن العطف اليهودى أو العكس سيحدث فرقاً سوساً فى ناحية أو آعری 
بالنسبة لقضية اشلفاء . وعلى وجه اللخصوص فإن العطف اليبودى 
سيضمن تأبيد اليبود الأمريكيين وسيجعل من العسير على آلانیا أن 
تخفض التزامانها العسكرية وتحسن مركزها الاقتصادى فى ابابهة 
الشرقية » . ويستطرد لويد جورج فى شهادته إلى أن يقول إن زعماء 
الصهيونبين وعدوا « بأن يبذلوا قصارى جهدهم لتعبئة العاطفة والعون البپودی 
ی العالم جمیعه لمناصرة قضية اخلفاء . وقد حافظوا على کلممم ۱ . 


۱۰ 


ويمكن فهم مضمون هذه الشهادة الى أدلى بها لويد جورج آمام 
اللجنة الملكية لفاسطين عن دوافع الحرب والضرورة العسكرية الى 
سيطرت على تصرفات بريطانيا وهی تعطى وعد بالفور دون سند قانوی 
أو أخلاق إن نحن ذكرنا إلى جوارها ما سبق أن أعانه تشرشل ی 
تبرير هذه الصفةة منزهاً إياها عن العوامل العاطفية أو الرومانتيكية 
ومؤكداً أنها مساوهة عملية خالصة جديرة بالحلق القوبى وااسلوك التقليدى 
للشعبين البريطالى واايبودى . فهو يقول ى تصريح له للوكالة المودية 
التلغرافية فى أول نوفبر سنة ۱۹۳۰ إن قضية ادلفاء فى سنة ۱۹۱۷ 
كانت فى خطر عظم وان ذلاث العام « كان الوقت الذي يئس فيه من 
النصر كثير من الذين لم يصبهم النردد بعد . وكانت الاحظة اى حاول 
فيها أشد العناصرعزماً أن يعبئوا كل نفوذ عکن له أن يشد من أزر الام 
المتحالفة » . ویضیف إلى تفسير هذا المبدأ العام تقريره أن الصبيونيين 
فى أمريكا هم الذين كان بيدهم الإنقاذ بان تلاك الأزمة المهددة بالدمار 
فى قوله « إن الحركة الصويونية فى جميع أنحاء العام كانت مناصرة 
للحلفاء بمعبى خاص مناصرة لابريطانيين ولم تكن تلاك الحركة آکر 
ظهوراً مها فى الولايات التحدة وكان على المساهمة الفعالة للولايات 
المتحدة ف الصراع الدموى القائم يتوقف جانب كبير من آمالنا . وقد 
مارس زعماء الحركة الصهيونية القادرون وفروعهم الواسعة الانتشار نفوذاً 
كبيراً على الرأى الأمريكى . « ويخرج تشرشل من هذا التصوير للموقف 
الحرلى والحاجة إلى العون الصهيونى الإيجالى فى الولايات المتحدة إلى 


۱۰۵ 


النتيجة احتومة من حضوع الحكومة ابريطانية لشيلة الصهيونية عنا 
لتأمين بریطانیا وحلفائها ضد انتصار الاألان وذاث بزج الأمريكيين 
ف المعركة الاو روبية فى الوقت الناسب والاحتفاظ بمساهمصهم ف هذه 
المعركة واستمرارهم فيها إذا ما دخلوها . فيقول : «وفذا فإن تصريح 
بالفور ۰ يجب ألا يعتبر وعداً أعطى بوحى من الدوافع العاطفية » 
وإنما كان إجراء عملياً أخحذ لصالح قضية عامة فى لحظة لم يكن فى 
وسع تلات القضية أن تغفل أى عامل من عوامل المساعدة المادية أو 
المعاوية . 

وهكذا تقابلت مصاحة الصيونية والاستعمار فى لحظة من الاحظات 
النادرة ی تاريخ البشر . ولكنه تقابل لم يكن فى سبيل الله کا ادعى 
ويزمان وإنما كان فى سبيل شيطان ذى رأس مزدوج . فا إن وقف 
الصميونيون على ورطة البريطانيين وقدروا فداحتها حى أصروا على أن 
يدفعوا تمن نجانهم من أنفسهم فوق ما يدفعون من حياة العرب و بلادهم . 
ون النفسى الذى طلبه اهود من البريطانيين فى هذه المحنة يقوم على 
استشعارهم الذل واهوان أمام ورثة شيلوك فى استغلال أزمة المعوزين . 
ویقص علینا ویزمان ف تواضع وقح مصطنع ما وجد سير مارك سيكس » 
مثل الحكومة البريطانية فى جلسة من جلسات التفاوض مع الاجنة 
الصويونية فى لندن بشأن شروط الانقاذ » على يدى الدکتور جاستر 
Gaster”‏ .ا“ من مصارحة « عستقبل انجامرا المظلم ی الحرب » . 
ویعلق ویزمان على هذا الاذلال لممثل بريطانيا بقوله « لقد كان الوقف 
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أليماًء وأنه لما يشهد بتسامح سيكس وسعة ذهنه أنه لم خرج احتجاجا 
من الحجرة الى كان الاجهاع معقوداً فما ببیت الدکتور جاسر 
نفسه » ولکن ما کان فی وسح السير مارك سيكس أن حرج من منزد 
رئيس اللجنة السياسية الصهيونية فى بریطانیا بعد أن دخله » وهو ف 
ذلك يمثل إمبراطورية بلاده الى لم تستطم أن تخرج من يد الصهيونية 
منذ أن دخلت نى قيضا . وقد قدم الصهيونيون أول مذكرة رسمية إلى 
الحكومة البريطانية بشأن مطالبهم فى فلسطين فى آخر يناير سنة ۱۹۱۷ 
وبدأت أول جلسة رسية للتفاوض مع السير مارك سيكس ممثل الحكومة 
البريطانية فى صباح ۱۷فبرایر سنة ۱۹۱۷ برئاسة الدكتور جاستر . وقد 
أعلن السیر مارك سکس «Sir Mark Sykes”‏ أن ١‏ فكرة فلسطين 
الپودية عتلاث عطفه الکامل » . وأخحذ زعماء الصهيونية منذ..ذلاك الوقت 
يشتركون فى صياغة الشکل الناسب لتعهد البر یطانیین بتحقیق فلسطین 
الهودية والذی عرف فيا بعد بتصریح بالفور . ونال الصبیونیون هذا 
الحق الکتسب فى إملاء رغباسهم السياسية على الحكومة البريطانية با 
حققوا من وعود الإنقاذ من ورطة بريطانيا العسكرية كما عبر عن ذلاث 
لويد جورج وتشرشل . 


الصبونية الامر يكية : 


ویصف ویزمان ل عبارات ذات مغزی عمیق الاستجابة السريهة 
للصهيونية الامر بكية تحت فادة فشر برانئديز Brandeis‏ » بعد أن 
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آقرت بریطانیا باستعدادها لتحقیق دولة إسرائيل . كا يصف اجلال 
بریطانیا للصميونية فى شخص پراندیز على لسان بالفور وهو یکاد يقول 
إن الصهيونية هی صاحبة السيادة الحقيقية فى الولابات المتحدة فما بتصل 
مسألة فلسطين » وإن زعيمها هو الرئيس الفعلى لها وأنه هو الذى دفع 
بها إلى اخرب لانفاد الإمبراطورية البريطانية لإقرار رئيسها الرسمى ولسون . 
ويكى أن نسوق قول ويزمان ى هذا الصدد ليظهر لنا خخطر الصبيونية 
العا مية حين تتسلط على مصائر الدول الكبرى وتسخرها لصالحها الصهيوقى 
فى العصر الحديث » . وم عمض وقت طويل حى أمكن للمستر برانديز 
أن يلى بالوزن الكامل لشخصيته المتازة فى کفی الميزان . ودخلت 
أمريكا الحرب فى مارس من تلاك السنة . وق ۲۰ ابريل وصل مسر 
بالفور إلى أمريكا فى بعثة خاصة » وقابل عند وصوله مباشرة تقريباً 
القاضى برانديز فى حفلة فى ابيت الأبيض . وتذكر مسز دجدیل 
“Duda”‏ كاتبة سيرة. حياة بالفور . أن أول ملاحظة وجهها إلى 
براندیز هی وأناك أحد الام وکین اش آردت أن آقابلهم وتستطرد 
« لقد قال بالفور للورد بوستيس بیرسی *رجنع۳ eعیھایus‏ ۴“ غ٠‏ وهو 
عضو بی بعثته » إن براندیز ق بعض النواحی اوا 0 قاباته ى 
الولایات التحدة . ویبدو من مثل هذه الذکرات عن احادثات الى 
بقیت أن بالفور أعطى على نفسه عهداً بتأييده دو لاصيبونية . 
وقد سيق أن أعلن ذلك من قبل للمسير و بزمان ولکنه وهو الان ور در 
خارجية يرظان . ویبدو آن مسر براندیز أخد بزداد ق تأ كيده آثناء 
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استمرار زيارة البعثة البريطانية حول رغبة الصهیونیین الأمريكيين فى 
أن يروا إدارة بريطانية فى فلسطین » . 

وم ينفرد ویزمان بتمجیده لنفوذ الصهيونية الأمريكية وزعیمها براندیز 
فى البیت الاأبیض » بل إن کتاب الصهيونية وزعماءها فاخروا بهذا 
السلطان الذی بلغه مستشار ولسون الصهیویی على رئيس جمهورية الولایات 
ااتحدة . وقد حاول بعض كتابهم أن بعزوا هذا النفوذ لما قدمت 
الصييونية من خدمة جوهرية فى انتخاب الرئیس واسون . ونعتقد أنه 
أطلق م العنان فى تدبیر السيطرة على المعارك الانتخابية السياسية بالدعاية 
والال وتوجيه أصوات الناخبین اليبود » حى ظهر أثره الواضح فى 
تشكيل الحياة العامة لرجال السياسة والأحزاب والدول الغربية . ویظهر 
هذا فى أمريكامن مقال كتبه الدکتور ستیفن‌س. ویز ”10166 .5 معطمناة» 
عن « تصريح بالفور ومغزاه ى الولايات المتحدة الأمريكية ) إذ بقول 
« إن زعامة الاجنة المؤقتة للشئون الصهيونية > خحاصة الستر برانديز الذى 
أصبح بعد قليل السيد القاضى برانديز » وجاكوب ده هاس 
"معا مه امطدل» وكاتب هذا القال .وکلهم قد أيد فى قوة ترشيح 
ولسون لرئاسة الهمهورية ‏ قد بدأت بعد إعلان الحرب العالمية الأول 
تناقش الصهيونية ومشا كلها مع رئيس الحمهورية . فاستجاب مباشرة 
وبحرارة إلى المثل الأعلى الصهيوى ۰ وقد تحرك جزئياً بما فيه من تراث 
الكنيسة الاسکتلندية البرسبيتيريان ۰ وحتّى أكر من هذا بكونه ابنا 
لقسيس من قسس البرسبيتير يان . وبدأنا فى أوائل سنة 5 نسمع 


۱۹ 
عن الناقشات الحاصة بفلسطین بواسطة الصهیونیین الانجلیز ‏ وقد 
أضاف الدکتور موی جاستر ‏ › میدن “Moses‏ اللخاخام الاسبایی 
والبرتغالى لانجلترا إلى تأييد هذه الحركة هربرت صمويل »عدامه» 
Samu‏ وهو عضو بارز فى حكومة الأحرارووزارة آسکو یٹ *«اذنوعم» 
واستمر اتصالنا الوثيق الدائم بالمجموعة الإنجليزية » الى صارت بعد ذلك 
تحت سيطرة الكهاوى الشاب كن ها لسار الدكتور ويزمان » والعالم 
الستنیر لیفین -- ابشتین «دمن‌همت نصا وهو بپودی فلسطیی 
من أرق العناصر . » ویکمل الدکتور ستیفن س . ويز صورة التعاون 
بين الصهيونية البر بطانية والامريكية من ناحية وبين حكومة بریطانیا 
والولايات التحدة من احية آخری نى إصدار تصریح بالفور 
بقوله : 

«ولکن کاتب هذا القال عنده ما يبرر علمه بأنه حين أتت 
السودة الاخيرة من نجلترا » قدمها الرئیس ولسون إلى القاضی براندیز ع 
ومن أيديهما حولت إلى الکولونیل هوس . وأرسل إلى الأخير وإلى 
جا كوب ده هاس » وأتيحت لى كل فرصة لمناقشتها مع الوزير غير 
الرسمى للرئيس ولسون . وقد وافق على كل اقتراح قدمناه بما فى ذلك 
اقتراح أصبح جزءاً من التاريخ الیهودی ولكن لا عکن حى الآن أن 
نناقشه علناً » . 

وأن مثل هذه الاعترافات الحلية والقنعة الى أدلى بها زعماء السياسة 
فى إنجلترا وزعماء الصهيونية العالمية ليدل دلالة واضحة على أن اليهود 
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باملائهم سياسة الصهيونية على لندن وواشنطون أثناء الحرب العالية 
الأولى قد بلغوا الرحلة التطورية الى استطاعوا فيها أن عسکوا عفاتیح 
أسواق السياسة الدولية مثلما استطاعوا من قبل أن بمسكوا عفاتیح أسواق 
الاقتصاد الدول » وأن يصبحوا الحالقين والدمرین للحياة العامة لرجال 
السياسة عن طريق إدارتهم تعملیات الانتخاب والسيطرة على الناخبين » 
وأن يصلوا عن طريق هذه العوامل الشخصية إلى تحقيق الأهداف 
الكبرى اللاشخصية . وفذا فليس من الغريب أن نجد رجال الصبيونية 
يدلون على قادة الساسة الذين اشتركوا فى إصدار تصريح بالفور بأن 
عومهم الشخصى لم ی معترك الانتخابات قد ضمن لم الفوز والنجاح 
فى حیانهم العامة بين شعوبهم . فكما نرى الدكتور ستيفن ويز يشير 
إلى فضل الهود على الرئيس ولسون من هذه الناحية » نرى الدكتور 
ويزمان يشير كذلك إلى فضل الہود على بالفور ی انتخابات سنة ۱۹۰ 
عانشستر » وكذلك نرى ساره جرتر ود میلن “Sarah Gertrude Milli,”‏ 
تصف لنا مدی ما يدين به مطس وحزبه إلى تأبيد الہود ی جنوب 
أفريقيا . فان ويزمان ی صلفه لمتواضع بسرد قصة الدرس الأول الذی 
أعطاه لبالفور عن الصبيونية بعد أن قدمه إليه شارلز در شوس 
“Charles Dreyfus”‏ الذى كان مديراً لمصانع کلایتون ممبردات 
Works”‏ ineانم4“‏ ورئيساً لجمعية مانشستر الصبيونية » وعضراً فى 
مجلس مدينة مانشستر ورئيساً لحزب المحافظين فى مانشستر . ولقد تم 
لقاء نی مانشستر آثاء معركة انتخايية » عندما كاق بالفور حد الرشحین 
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فى ذلك الانتخاب العام عن دائرة کلایتون » وکان عليه آن يسعى إلى 
الحصول على تأبيد أصوات اليبود وزعامتهم فى معقلهم التقليدى بمانشستر . 
ويستطرد ويزمان قى إخبارنا عن اقتناع بالفور فى جو الانتخابات 
الصاخب بأن فلسطين هی الوطن الذى لابد منه لنجاح الحركة الصهيونية 
باستغلال الحانب الروحى والعتقد الدیی التوارث عند الپود والتعبیر 
عنه ی مصطلحات سياسية حديثة . ومن يتتبع فى الواقع الحطايات 
التى ألقاها بالفور عن الصهيونية وهو يدافع عن التصريح المعروف باسمه 
لا جدها تخرج عا تلتى فى هذا الدرس الأول من صبیونی ی جو 
المعركة الانتخابية الى أدارها لحسابه صبيوق آنحر . 
وأما سمطس » القطب الرابع فى تصريح بالفور » فقد ذهب فى 
تأییده للصهيونية مذهباً وصفه و يزمان فى تعاليه السافر نحوه بأنه « ولاء » 
إذ يقول « ف الواحد والعشرين من شہر سبتمبر سنة ۱۹۱۷ تحدثت 
حدیثاً آخر مع سمطس -- وهو عضو فى وزارة الحرب - وحصلت 
منه على الترديد المنتظر لولائه . ولم يذهب سمطس ی الحضوع لمطالب 
الصهيونية فى فلسطين بل وى بلاده نفسها إلى هذا الحد إلا لآن جنول 
أفريقيا كان ولا يزال معقلا من معاقلها » وأن نفوذهم السياسى والاقتصادى 
كان دائماً عاداً من الأعمدة الى قامت عليها زعامته وحياته السياسية 
بين قومه . ومن الغريب أنه على قدر ما كانت الصبيونية دعامة من 
دعالم سلطانه » فقد أدت نى ناية الأمر إلى سقوطه بعد تخلى حزبه 
عنه لمؤازرته التطرفة لليبود بدفاعه عن فتح أبواب المجرة اليبودية إلى 
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جنولى أفريقيا وباعترافه باسرائیل آخر الأمر بعد ما ذاق الانجلیز 
عل آیدی الصبیویین فی فلسطین آلوناً من القعدیب الهین ال وحدت 
عناصر الوم المنحدرين من البربر والانجلیز فى جبهة متحدة ضد 
الصبيونية الستغلة التخطرسة وضد مثلها الأول سمطس . وقد باع 
سمطس نفسه للصهيونية لأن اليهود كما تقول ساره جرترود ميلين ١‏ من 
ناحية أغراض الانتخاب ينحازون مع الإنجليز . وهذا يرجع إلى أمهم 
يتبعون الخترال سمطس «وسرة» > الذى كان داعا صديقهم الوق 
لمدة نصف قرن . » وتستطرد قائلة « انه س العجيب أن عصل الود 
على امتیازات قليلة فى السياسة مقابل صوتهم فى الانتخاب » إذا 
ما قوبل بالنفوذ الذى يكسبه إياهم صوت الثلاثة فى المائة فى أمريكا . 
وقد يعزى هذا إلى أنه قد عرف عمم أنهم سیعطون أصوا م للجعرال 
سمطس . » الذى تصف خدماته لليهود بقوطا « أنه الرجل الذى ناصر 
الیپود » والذی عارض قانون تحديد نسب المهاجرين إلى جنولى أفريقيا 
2 ليفتح الباب أمام هجرة اليبود على وجه خاص ) والذى حارب هتلر » ٠‏ 
فالصبونية من هذه الناحية فى استغلاضا لحاجة الإمبراطورية 
البريطانية أثناء الحرب وفرضها 5 بالفور على ساستها » إتما وجدت 
كذلك ف لحتنم الديموقراطية الحديثة وما تشتمل عليه من أحزاب تتصارع 
ى ميادين الانتخاب والحياة العامة الوسيلة الى تكفل لا دوام الافوذ 
وتجعل من رجال رح أدوات طيعة تخدم أغراضها الحبيثة المستترة . 
وليست .قوة الصويونية فى هذا المضار قاصرة على عدد أصوات الود 
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نی الانتخابات القومية وامحابة وإنما تعتمد فى ذلك أيضاً على استخدامها 
لا "علاك من ثروة البلاد الادية والفكرية فى تغلب جماعة على جماعة 
فى النضال السیامی ٠‏ بل وق خلق الزعماء الذین بژیدون أهدافها 
ولقضاء على من یعادوما . وم تقف الصهيونية ی فرض إرادتها 
على الاشخاص والأحزاب والدول عند حد ۰ بل إن ویزمان يثور ويبجو 
اللورد برت ”م8“ السفیر البريطانى فى باريس لأنه لم بستقبله 
استقبالا حسناً نی اية سنة ۱٩۱6‏ ول یستمم لدعوة الصبيونية فى العودة 
إلى فلسطین بالرغم من أنه « اعتاد تناول الطعام الشبی جداً فى بيت 
البارون ادموند روتشيلد » . کا أن ويزمان يسخر كذلك من المسيو 
آریستید بریاند “لصولءظ عقن,ونیه» الذىكان « یثی على البرتقال الذی 
تعود أن يستلمه منا كل عيد ميلاد ويصفه بأنه أحسن برتقال أكله . 
ولكن عواطفه لم تذهب إلى أعمق من جلد ذلك البرتقال » . وان كان 
برى الإنجليزى وبريائد الفرنسی ۸ يستجيبا فى رأى ويزمان من بين 
رجال السياسة لنداء شهوة البطن » فقد استجاب غيرهم وسجد على 
ركبتيه فى محراب الصبيونية لنداء ما قدمت إليه من صنوف الشهوات 
الأخرى النى لا تقاوم لا سما شهوة الال والقوة . 


وظيفة الانتداب البريطانى ى فلسطين : 


ومن الحدير بالذكر أن بالفور وهو حى تلك المؤثرات المادية التى 
أدت إلى إعلان التصريح المعروف باسمه فى ضباب من المبررات الدينية 
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والیتافیز يقية والثالية » ذه ب إلى أن النظام الديموقراطى البر یطانی سیجعل 
من ساحة البرلان البريطانى مركراً محفظ ميزان العدالة بين العرب والیپود 
فى فلسطین » وسیاجاً حقوق العرب من أن يعتدى عليها اليهود با كر 
ما تسمح به إمكانيات البلاد الاقتصادية فى ظل الاستمار الصهیونی 
الرأسمالى . فهو يقول فى هذا المعى مدافعاً آمام مجلس اللوردات عن 
نظام الانتداب حين أعلن اللورد « آزلینجتون » فى ۲۱ يونية سنة ۱۹۲۲ 
ا نظام جحف حقوقالعرب » ذ سینتبی بسيادة عنصر حل عنصر 
ی ظل الحماية البريطانية : 

«إنى لا أستطيع أن أتصور أية مصالح سياسية مارس تحت 
حراسة أعظ مما مارس. به مصالح الشعب العرنى فى فلسطين . فإن 
كل عمل من أعمال الحكومة سيراقب بغيرة . وليس للمنظمة الصبيونية 
أية صفة من صفات السلطة السياسية . وان هی استعملت أو اغتصبت 
سلطات سياسية » فسيكون هذا عملا من أعمال الاغتصاب . وهل 
هذا أمر متصور أو ممكن تحت البصر الحديدى لنقاد مثل صديقنا 
اللورد » أو لحنة الانتداب التى سيكون عملها أن ترعى تنفيذ الانتداب » 
أو الحا کی العام الر بطایی الذی غذى ورلى فى ظل التقاليد البريطانية 
عن المساواة » والحكى البریطانی الصالح : وأخيراً خلف كل هذه 
الاحتياطات بحراسة النقد البرلانى الحر فى مجلس اللوردات ويجلس 
العموم ؟ إن هذه محاوف خيالية . وهى حاوف لا تدعو إلى إزعاج 
أى ناقد متزن وغير «تحيز للحوادث العاصرة » ومهما محدث من شى ء 


۱۱۵ 
ی فلسطين » فالی وائق جدا من أنه تحت الحكم البريطانى لن بسمح 
بأى شکل من أشكال الاستبداد العنصری أو الديى » . 
ولکن تاريخ الانتداب البریطانی نى فلسطین آثبت أن الد,عوقراطية 
البر يطانية لم تعمل لخدمة مثل الساواة وعدم القييز بين العناصر كا 
نادی بذلك بالفور » وإعا تعمل ى إطار من المصالح الصميونية ولتحقیق 
هدف عبر عنه بالفور نفسه فى موقف آنحر بأنه المشاركة بين الصويونية 
والاستعمار فى الصلحة . ولقد أحسن التعبیر عن ذلك بقوله مخاطباً 
الاتحاد الصبیوی الانجلیزی ی ۱۲ يولية سنة ۱٩۹۲۰‏ : «نحن شرکاء 
فى هذا الشروع العظم . فإذا خذلنا کم ؛ فلن تستطیعوا أن تنجحوا 
وإذا خذلقونا » فلن تستطیعوا أن تنجحوا . ولکی واثق من آننا لن 
نخذلكم وأنم لن تخذلونا > وإذا صح ری کا أعتقد ذلك بى هذه 
النبوءة الى تنطوى على الأمل والثقة » فن المؤكد أننا قد ننظر إلى 
الأمام بنظرة موفقة إلى مستقبل ستكون فلسطين فيه حقاً وبا کل مقياس 
ودرجة من النجاح وطناً للشعب اليبودى » . ولاشك فى أن هذه الشركة 
فى المصلحة بين الصهيونية والاستعمار من ناحية ونفوذ الصهيونية ف 
السياسة الداخلية البريطانية من ناحية أخرى هما اللذان جعلا ساسة 
بريطانيا وأحزابها فى الحكم وخارج الحكم یتنافسون ف معاونة اهود 
على احتلال فلسطين غير عابئين ها يستتبعهذلك من تضحية بالعرب و بلادهم. 
وكلما حاولت الحكومة البريطانية أن ترعى مصلحة العرب بعد التجامهم 
إلى الثورات المتتالية . بإصدارها كتابا أبيض يحدد سلطة اليهود فى فاسطین 


۱۱۹ 


ونسبة هجرتهم إليها » وحرية شرام للأرض من الأهليين تحت الاغراء 
عختلف الوسائل » عادت فنسخت ما تقرر » بل وغالت فى ترضية اليهود 
لتكفر عا أقدمت على مرد التفكير فيه . فكل تغيير فى سياسة بريطانيا 
نحو فلسطین ى صالح العرب انقلب بين یوم وايلة تا كيدا لعدوان الموود 
وإسرافا فى التعجیل باستکمال تحقيقه . وأن هذه الواقف الى آرادت 
فپا بعض الحكومات المر بطانية آن تقف عدوان الصهيونيةعلى العرب قدمت 
أدلة متجددة على فساد النظام البرلانى المر يطالى وتعرضه‌التکرر لتنفيذ ارادة 
الصهونية لإرادة العدل والحكر الصالح اللذين يدعى بالفور أنہما الحارس 
الأمين لمستقبل العرب فى ظل الاستعمار الصهیونی البريطانى . 
السياسة البريطانية وبناء دولة صهرون : 

وف الواقع أن كل ركن من أركان العدالة البر بطانية والدولية المدعاة 
فى أرجاء فلسطين مما أشار إليه بالفور آثبت أنه ركن من أركان الظام 
العاری أو المقنع للعرب . فالحكومة البر بطانية أمام ثورة العرب من أهل 
فلسطین a‏ > نشرت کتابا أبيض نى أکتوبر سنة ۱۹۳۰ 
تضمنه تفسيرا محدودا لتصریح بالفور بقوم على أن الوطن القوی للود ق 
فلسطین لیس معناه فرض دولة مپودية علیها واعا إنشاء مرکز لمر فیا 
وحسب » ومن ثم فليس للوكااة اليهودية أن تکون دولة داخل الدولة ولیس 
لها أن تحصل على ما تشاء من أرض فلسطين وأن تدخل من المهاجرين 
الهود لها من تشاء دون قيد أو شرط . وقد عرف هذا الكتاب الأبيض 


۱۷ 
« بكتاب باسفیلد الابیض » نسبة إلى اللورد باسفیلد وهو « سیدنی وب » 
الزعيم الاشترا کی ووزیر الستعمرات فى حکومة ما کدونالد . فسیاه الهود 
بالكتاب الأسود : واستخدموا فى سبيل تقويضه والغائه کل وسائل الضغط 
ای ارتبطت باسم الصهيونية فى العصر الحديث . فا أن كان من الحكومة 
البريطانية إلا أن تراجعت تراجعا زيا آمام هجمات الصهيونية من داخل 
حزب العمال نفسه ومن حزب الحافظين العارض ومن الصييونية الامر يكية 
والبريطانية . وإن كانت الحكومة البريطانية لم تعلن عن الغاء سياستها ی 
کتاب پاسفیلد الاپیض + إلا اعا سحبتا بان نشر رامزی ما کدوذالد 
رئيس الحكومة العمالية خطاباً موجهاً إلى ویزمان ی فبرایر سنة ۱۹۳۱ 
يؤكد فيه حق اليهود فى فلسطين . وقد استخدمت الحكومة البريطائية فى 
تراجعها عن سياستها أسلوباً ماكراً مادعا بأن حاولت أن تنفذ سياسة 
الصبيونية دون أن تشر محاوف العرب وأن تفیم مظهراً باطنه السم الزعاف 
للقضية العربية . إذ آنها قامت « بإعادة امجرة الهودية إلى فلسطين وتعیین 
مندوبت سام هو السير ار ثر واتشوب “Sir Arthur Wauchope”‏ الذى آحر ۳ 
الہود ق عهده تقدمأ عظیا ق فلسطین ) . 

ویهمنا أن نحلل هنا فى إيجاز تفاعل الصهيونية والاستعمار فى هذا 
الموقف لتظهر السخرية الواضحة من ادعاءات بالفور عن عدالة بريطانيا 
وعصبة الأم فى رعاية حقوق عرب فلسطين . فا أن أعلن باسفيلد تحديد 
مفهوم وعد بالفور فى سنة ۱٩۳۰‏ حى عبأت الصهيونية سياطها لتلهب 
ہا جلد الاستعمار ممثلا فى حكومة ما کدونالد وتعيده إلى حظبرته . 


۱۱۸ 


فاولا : ار فریق صهيونى من حزب العمال نفسه وأجبروا رئيس 
الحكومة على أن يدعو الوكالة اليوودية للتفاوض مع بلنة وزارية برئاسة 
آرثر هندرسون للوصول إلى قرار حفظ وجه الحكومة وينفذ فى الوقت ذفسه 
مطالب الصهيونية . 

وانياً : هاج الصهيونيون من احافظين داخل بريطانيا وخارجها 
سياسة ماكدونالد بعنف ۸ يتوقعه وكان على رأس المهاجمين « ستائل 
بولدوين وسير اوستين تشامبرلین ولیوبولد آمری وجبرال سمطس وسير جون 
سيمول ) . 

وال : نسقت الصهيونية الأمريكية هجوماً مع الصهيونية الإنجليزية 
فى إثارة الولايات المتحدة على حكومة حزب العمال البريطالى . 

ورابعاً : انتقدت لنة الانتداب الدائمة فى جنيف مسلك حكومة 
الانتداب انتقاداً عنیفاً واتبمت إدارتها لفلسطين بالإهمال فى حق المهود . 
وبذلك استطاعت الصهيونية أن تسخر البرلمان المر يطانى والأأحزاب البريطانية 
من #افظين وعمال وأحرار وأن تسخر عصبة الم والنفوذ الصهیونی الدول 
فى إقرار العدوان الذى ارتبط باس بالغور على حقوق العرب واستمراره 
وصيانته ن کل تغيير أو تبديل بل وش تأكيده وتقويته مع مرور الأيام 
وتطور الأحداث وانقلبت بين يوم وليلة أركان العدالة أركاناً لظلم بفعل 
التأثير السحری للصيبونية ف العام الغربى . 

ولقد كان أسلوب التأثیر الصهيونى فى السياسة الاستعمارية بفلسطین 
سنة ۱٩۹۳۰‏ هو الأسلوب التقايدى الندى اتبعه الود طيلة عهد الانتداب . 


۱۱۹ 


فالسرحية الى تعبتها حکوهة العمال فى سنة ۱۹۳۰ باصدارها الکتاب 
الابیض لباسفیلد لعبتها كذلك حکومة امحافظین فى سنة ۱۹۳۹ بإصدارها 
کتاباً أبيض يتضمن سياسة الحد من حرية الود فى المجرة إلى فلسطین 
وحريتهم فى شراء الأرض من الأهلين والإبقاء عليهم فى حالة أقاية بالنسبة 
للأكرية العربية ولكن ما كاد مستر تشامبرلين يعلن هذه السياسة ترضية 
للعرب بعد ما أصاب ثورتهم من تدمير على يد الإنجليز وضماناً لسكينتهم 
بعك أن ظهرت بوادر ارب العااية الثانمة حى ا الصهيونيون المعارضة 
العمالية فى وجهه مثلما أثاروا فى سنة ۱٩۳۰‏ معارضة المحافظين ى وجه 
المستر رمزى ما كدونالد وهو رئيس لحكومة العمال . ويكاد الدور السياسى 
بتکرر نصا وروحاً . فالحكومة البريطانية تعلن سياسة فى الظاهر ولکنا 
تعمل على تنفيذ نقيضها ی الباطن حى ینخدع العرب ویرکنوا للهدوء ق 
وقت أزمة الاستعمار أثناء الحرس . فیستمر تدفق المجرة الهودية غير 
المشروعة من الناحية العملية ویتعاون البر یطانیون والصمیونیون تعاونا مستتراً 
وظاهراً » ویقرر موّعر حزب العمال السنوی ف سنة ۱۹44 « أنه لیس 
هنالك آمل أو معبى ف روطن قوی ببودی» مالم نكن مستعدين بأن سمح 
للپود إن أرادوا » بأن بدعلوا هذا اليلد الصغير ی آعداد عکهم من أن 
يصبحوا أكترية » . 

عحاولة العدول عن وعدهم لبود بفلسطين فقد بى داعا من ناحية سياسته 
الإدارية والعسكرية وتنفيذه العملى لذلك الوعد حافظاً للعهد نحو الصويونية 


۱۳۰ 


وعاملا على استكمال آرکان دواتها. وقد آظهر الاستعمار إخحلاصه 
للصهيونية من الناحية التنفيذية منذ أن عين هربرت صمویل أحد زعماء 
الصهيونية البر بطانية أول مندوب سام ق فلسطين ليضع أسس الدولة البهودية 
الى تضاها هو وصورها ی مذكرة قدمها إلى آسکویث ( ”طانuوA“‏ ) 
ف ینابر سنة ۱۹۱۵ ۰ إذ كتب عنه آسکویث بقول ق يومياته « لد 
استلمت من هر برت صمویل مذ كرة عنوامپا مستقبل فلسطین ؟ وهو بقدم 
الحجج فى إسهاب وحماسة مؤيداً استیلاء بریطانا على فلسطین وهی بلد 
نساحپا قدر مسراة ویلز وکتیر مها جیال بجرداه وجزء ما خلی من لاد 
وهو بری آننا قد نوطن نى هذا الإقليم غير الشجع حول ثلاثة أو آربعة 
ملایین من الود الأوربيين وأن هذا الشروع له تأثير حسن على أولئك 
الذين يتركون خافهم . وأن هذه المذكرة تکاد تشبه طبعة جديدة ارواية 
دزرائيل ( تانكر يد ) مستحدثة ومستكملة . وإلى لاعترف آنی غير مستعل 
طذه الاضافة المشترحة إلى مسئوایاتنا ولکما توضيح عجيب لقول دزرائیل 
الحبب إليه « أن العنصر هو کل شىء » حى نجد هذا الفيض الشاعری 
من ذهن هربرت صمویل المبجى النظم » . وأن هذا اابداً فى الادارة 
البر يطانية ظل رمزا اطبیعتها وهدفها حى نباي ةالانتداب فحرصت الحكومات 
التعاقبة على أن ترسل على رأس الادارة نی فاسطین حا كا موالياً الصهيونية 
منذ أن وکل أمر الانتداب عليها إلى بربطانیا فى ۲۵ أبريل سئة ۱۹۲۰ 
وتحولت الحكومة الحسكرية إلى إدارة مدنية . فحرص الحكام البريطانيون 
التدابعون على أن یضیفوا إلى البناء الذی وضع آساسه الحا کی الصهیونی 


۱۳۱ 


الأول هربرت صمویل حجراً عدا ب اکتمل تحت الرعاية البر بطانية 
ونال تقدیر الصهيونية وثناءها . وحص کتاب الصهيونية دالتقدیر حکاماً 
بريطانيين من غير اليهود مثل اللورد بلمر ( ۳ ) والسير آرثر ووتشوب 
Arthur Wauchope (‏ ) واللورد جورت ( Gort‏ ) . 

ولقد قامت الحكومة البر بطانية بادارة فاسطین ادارة صهيونية الحو 
ملام لنشأة دولة إسرائيل وتدعيم قواعدها فاستویی الود على المرا كر 
الرئيسية للاقتصاد الفلسطيى الذی كان الوعى العریی غير متيقظ أو ناضج 
كنا هى الخال الان . ول يةتصر الآهر على تمهيد البناء الصهيونية بل اشتمل 
على مهمة الخدم لقومات اياة العربية المستقلة . ويبدو هذا العمل اازدوج 
ی آهدافه إذا ما درسنا اأوقف العسكرى لسكان فلسطين من عرب وود . 
فالانجایز عملوا على أن مجعاوا من اليهود قوة عسکرية فعالة وأن يقضوا على 
قوة العرس دون رحمة أو شفقة . واستخدموا فى تنفيذ هذه اللخطة السياسية 
البريطانية ذات الوجهين . فعلى حين أنهم حرموا على اليهود التسلح سمحوا 
هم بتهريب الأسلحة وشرانها بطريقة غير شرعية بل إنهم تعاونوا مع 
« الهاجاناه » وهی قوة اليوود العسكرية ی قمع ثورة العرب بين سنة ١975‏ 
و ۱۹۳۹ . وامتد هذا التعاون بين الإنجليز وبين الود من الناحيةالعسكر ية 
أثناء الحرب العالية الثانية وباغ بهم عدم الاكتراث بالعدل والقانون أن 
الإنجايز تعاونوا مع الإرهابيين اليهود من جماعة « أيرجون تسفاى 
أيوبى » وجماعة ( شترن ۾ . وکانت انحا کم الا نجلیز بة تحكم بالسجن 
على الارهابیین الهود م يفرج عنهم خلسة لیستخدموا ف قمع ورة 


۱۳۲ 


رشید عالى فى العراق وغير ذلك من الأعمال العسكرية فی‌الشرق‌الاوسط . 
وتناقضت بذلك السياسة رات بين احیتها النظرية والتطبيقية . ويصف 
كوستلر ذلك بقوله : 

« وهكذا من الناحية النظرية » لم يكن يسمح لليهود بأن بملكوا أية 
أسلحة » سوى بنادق قديعة صرفت لم بعدا ضطراباتسنة ۱٩۲ ١‏ للمستعمرات 
المنعزلة » . ويتبع ذلك بقوله : ولكن احترام اليهود لنص القانون معناه الانتحار 
كنا أثبتت ذلك اللحوادث فا بعد . وكانت وسيلتهم الوحيدة لاقرار الأمن 
تقوم عل تهر يب الأسلحة حا عن ا ق‌السته‌مرات. ‏ وکانت السلطات عل 
علم بهذا .وم تکتف بالسماح بهذا الاجراء؛ بل إنها آحیانا آمدت اشاجاناه 
بأسلحة غير شرعية 4 . وبيها كان هذا التعاون قاعا بين الانجلیز والہود 
أثناء ثورة العرب من سنة ١475‏ إلى سنة ۱۹۳۹ « كان یشنق العرب أو 
حکم عليهم بالسجن لسنين عديدة إن ضبط عند آحدهم بندقية . 

امي العدل فى فلسطين وظيفة للموقف السیاسی + وف الواقع كان 
مهزلة من ااهاز » . وما أعلنت الحرب العالمية الثانية حتی أخحذ الود فى 
فلسطين يحصاون بطریق التهريب والتجارة فى سوق الأسلحة السوداء على 
مقادیرلا تحصی من أسلحة الحافاء وذلك تحت إشراف دافيد بن جوريون 
(avid Ben Gurion (‏ ) رئيس الو كالة الهودية « وعصابته السرية الواسعة 
الاشتغال بتجارة الأسلحة » . ولقد أدركت الساطات العسكرية البريطانية 
آنعر الآمر مدی ما سرقه الود من الأسلكة فوصفت ذلك العمل الضبيوف 
بأنه سرطان فى امجهود الحرنى فى الشرق الاوسط » . ويعلق کوستلر 


۱۳۳ 
الصهیویی على هذا الاتهام البريطانى للصهيونية فى فلسطین أثناء اجرب 
بقوله الساخر من نظام الحكم البريطانى فى عهد الانتداب بقوله : 
« آما أن اماجاناه كانت تشترى أسلحة بطريقة غير شرعية ها كانت 
تدخل إلى فلسطين لاجئین من اليوود بطريقة غير شرعية » فقد كان ذلك 
حقيقة معروفة للإدارة البريطانية مدة ربع قرن »وکان البر بطانیون پسمحون 
بهذا أحياناً ويعاقبون عليها أحياناء ولكنها من المؤكد لم تكن نبأ جديدا ». 
وما أن توفرت للصهيونية فى داخحل فلسطين كل هذه القوى » حى 
صممت ف الم‌اية على إخراج بريطانيا نفسها من الوطن القوبى للیهود 
الذى وعدتهم به وهيأته لم فى القرن العشرین بعد أن وعد هم به « بوه ) 
فى العهد القديم . فالاستعمار الصهيونى رغم تحالفه الطبیعی مع الاستعمار 
البريطالى قرر التفرد بالسيادة ق فلسطين > وحرمان بريطانيا من دور 
الوصاية فى أرض كانت تطمح إلى دوام سيادتها فیها عن طريق « فرق‌تسد» 
والقيام بدور الحكم بين العرب واليهود . وبدأت الصهرونية فى تحقيق هذا 
إلى اهجوم على الإدارة البريطانية من الداخل والحارج . فالإرهابيون 
الصهيونيون قوضوا الآمن فى فلسطين با توفر لدیهم من أساحة بريطانية 
وتدريب بريطانى فى الإرهاب على أيدى ضباط بريطانيين اشتهر من 
بيهم الكابتن ونجت (عومز۱۷۷) الذى اعتئق الصهيونية وسماه اليهود 
« لورنس العيريين « ( (Lawrence of the Hebrews‏ و بلغ بهم الاستهتار 
بسلطة الادارة البريطانية أن كانوا یشنقون رجال الأمن البر يطانيين على قارعة 
الطريق كنتيجة للسياسة المسمومة الى جمعت بين اللصين ف دار ليست 


۱۳ 


. ولقد آخبر بن جوریون الندوب السای الب یطانی فی ۳۰ دیسمبر 
سنة ۱۹۶4۵ أن الوكالة الهودية فى فلسطین لن تستطيع أن تساعد فى وقف 
هذا الارماب . وأما هجوم الصبيونية فى الخارج على الادارة الب بطانية 
لفلسطین فقد اعتمد آول ما اعتمد على نفوذها فى الولايات التحدة . 
« فى ۱۱ ماو سنة ۱۹6۲ . وافقت النظمة الصميونية الأمريكية امحتمعة 
ف نيويورك على البرنامج 5 برنامج « پلته‌ور » ( 6عمصتانظ) والمقدم 
إلمها بواسطة دافيد بن جور David Ben Gurion)dgı‏ )رئيس اللجنة التنفيدية 
للوكالة البهودية . ولقد دعا برنامج بلتمور إلى (۱ ) تأسيس دولة بهودية 
تشمل جميع فلسطين (۲) خلق جيش يبودى (۳) إلغاء الكتاب 
الأبيض لسنة ۱۹۳۹ والحجرة غير الحدودة إلى فلسطين » الى لا تدار 
بواسطة البريطانيين وإنما بواسطة الوكالة اليهودية » . وأحذ ااصهیونیون 
پنشرون دعوتهم بين رجال الحكر فى آمریکا سواء من افيئة التنفيذية أو 
التشر يعية و بتخدمون ف ذلك ۳ هنالك من وسائل اوه ة والإغراء حی 
أ الوقت الذى كان فيه « ترومان » رئيس جمهورية الولایات التحدة 
صهيونيا كر من الصهيونيين اليهود . وأصبحت جهود الصهيوئية بهذه 
السياسة فى الحرب العالمية الثانية مقرونة باسم بن جوريون الذى اتجه إلى 
أمريكا لتحقيق الدولة الصهيونية واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحطيم ولاية 
بای وت ان أشرفت على تربية الولید غير شرعی فى 
المرحلة الثى ارتبطت باسم ویزمان أثناء الحرب العالمية الأولى وما بين ا حر بين 
فحقق ترومان الصبيونية حلمها فى فلسطين بضغط السياسة الأمريكية 


۱۳۵۰ 

ف العترك الدولى مدفوعاً بالرغبة ق تفادی هجرة يبود أكثر إلى الولایات 
التحدة وعدم الاستعداد لفتح أبوابها للمساهمة فى حل مشكلة الشردین 
مهم بسبب اضطهاد هتار لم كما آعلن ذلك آرنست بيقن وزير خارجية 
بريطانيا » وبنفوذ الود على مسرح السياسة الأمريكية عامة وکویلهم 
لحزائن حزب تر ومان الديمقراطى خاصة ها أعلن ذلك « برنز » و عا بدعيه 
ترومان نفسه من تحرك عواطفه لإنقاذ بپود آوربا غير عا بإنسانية 
العرب وبتوطين اللاجنین اليبود فى منازام وتحويلهم إلى لاجئين على 
حدود « إسرائيل » . 
التحالف الطبيعى بين دول العدوان الثلانى : 

ولكن إن كان الاستعمار البريطالى والصهيونية قد اختلفا فى المرحلة 
الأخيرة من استءمارتما المشترك لفلسطين على مدى اقتسامهما السلطة فيها › 
فإن ذلك الاختلاف لم يدم طويلا لاشتراكهما الجوهرى ف المصلحة ی 
الشرق الاوسط . ويوضح الكاتب الصهیونی كوستلر وحدةالمصلحةالأساسية 
لا بين الاستعمار البريطانى والصهیویی وحسب بل بينهما وبين الاستعمار 
الفرنسی كذلك إذ أن ثلاثتهما تشترك فى مقابلة الحطر الناجم عن القومية 
العربية الثائرة فى وجهها جميعاً والهددة ها بالحلاء عن الأوطان العربية 
والحرمان من مرات استغلاها . فهو یضرب المثل عنشور من منشورات 
السوريين ضد الاستعمار الفرنسی فى سنة ه44١‏ على أنه مثال لا يتردد 
فى أرجاء العروبة من حقد لا على الفرنسيين وحدهم وإعا على الإنجليز 
والبود كذلك . ونص هذا المنشور المترجى هو : 


۱۳۹ 
« إذا أردت أن تتجنب نكبات أكر مما لقيت » وإذا كان لديك 
قلب عرلى نبيل بين جوانحك ودم عرلى زكى فى شرابيناك وإذا كنت 

تواقاً لان تقوم بواجبك نحو بلدك » فعليك إذاً أن تفعل ما يى : 

لا « بنجور ) أو « يتسوار ) أو ۱ أو روفوار ) أو ( بأردوك ) بعك 
اليوم . ولا حصن فرنسية أو مجلات فرنسية أو ثقافة فرنسية بعد اليوم . 
ولا بضائع فرنسية بعد اليوم » . 

ويستطرد کوستلر قائلا « إننا او حللنا مكان كامة « فرنسية » كلمنى 
١‏ إنجليزية » أو « يبودية » حسب الحالة » فإننا ندرك الحو العام للقومية 

العربية » ويفسر هذا الشعور العداى للقومية العر بية « بأنه التعبير ااطبیعی 

للرغبة فى الاستقلال وآنه انجاه الاسلام التقايدى العادی لأور با واستعمارها 
للبلاد العربية فى القرن الأخير 

ولم يظهر هذا التحالف الطبيعى ابلوهری بين هذه الدول الثلاث 
المستعمرة للبلاد العربية فى الشرق الأوسط والتى أشار إليه كوستلر منذ 
بضع سنین کا ظهر فى أكتوبر سنة ١965‏ حين دبرت » انجلترا وفرنسا 
وإسرائيل عدوا-بما الغادر على مصر للقضاء على القومية العربية وعلى م ركز 
قيادتها وإشامها ویقظتا فى عهد الثورة . ففرنسا تذهب إلى أن تعلمات 
الثورة فى الحزائر وأساحتها إنما تأنى من اللحارج « فهى تدار من القاهرة 
بواسطة محمد بن بلا ونة إدارته تحت إشراف الرئيس المصرى جمال 
عبد الناصر الذى يشير إليه الإرهابيون بأنه الأخ الأكبر » کا تؤكد أن 
سقوط « أفريقيا الفرنسية » هو سقوط « قوة فرنسا » نفسها . ومن ثم فان 


۱۳۷ 

فرنسا تستنجد بحايفاتها فى میثاق الأطلنطى لتضع حد! لمركز التحریر 
العری الذى يتخذ من میدانه الرقعة الواسعة بين الحليج الفارسی واحیط 
الاطلسی : وترى أن السبیل إلى ذلك هو عودة الاستعمار إلى القاهرة 
لتأمين بقائه واستمراره فى مركز الدولة العربية وأطرافها على السواء . "كما أن 
(نجلترا أحست بأن يقظة العرب المتدفقة من مصر والتجاوبة بين المملكة 
العر بية السعودية والاردن وسوريا إلى درجه الارتباط فى جبهة عسكرية والى 
تجد صدى ثوريا فی نفوس شعوب العرب جميعا » قد أصبحت تهديداً 
متجسما لمصا حهم الاستغلالية فى بترول الشرق الاوسط ومواده الأولية بل 
وى مراكزه الاستراتيجية . ولقد أدركت إنجلترا كذلك أن القومية العربية 
بشادها ۴ الماهرة قد حالت دون سط نفوذها المرتجى من حلف بغداد 
واستكمال حلقة احالفات الى وضع اسسا تشرشل بعد « يالتا » مجدداً 
حربه على الثورة الروسية فى سنة ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ » بعقده ميثاق الامن 
الأطلنطى الذى وان وقعه أرنست بيفين فقد كان المنفذ الأمين لسياسة 
تشرشل الحارجية » وبعقد میثاق الاتحاد الأوربى هادفاً إلى إحياء ألمانيا 
الغربية على وجه الحصوص . وظهر ها أن إغلاق مصر للباب المفتوح فى 
بحلف بغداد من ناحية البلاد العربية هو إضعاف للقوات الحاصرة لروسيا 
والتى تقصد إلى منعها من التسرب إلى الشرق الأوسط .أما إسرائيل فهى 
تعلن باستمرار أن اتحاد العرب قضاء عايها ومن ثم كان ذعرها منذ 
أن عمدت مصر صممَة الأسلحة التشيكية وأحذت تعمد المواثيق والاتفاقات 
مع سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية والمن لتدعيم الوحدة العربية . 


۱۳۸ 
وفوق ذلك فان إسرائيل الغامرة المامرة الى قامت على الاستعمار تؤكد 
فى كل مناسبة أن حياتها إنما تتنای مع وحدة العرب لأن منطق وجودها 
فى الشرق العرلى یقتضی أن تقوم على أنقاض العرب بين « النيل والفرات » 
لا على التعاون كما أشاع الصميونيون أول الأمر ليخدعوا العالم ولي طأطئوا 

الرأس ليغزوا » . 
حرس ( أعصاب 4 : 

ولقد جمعت الأحقاد والمصالح المشتركة بين حلفاء الغدر الثلاثة 
فأعلنوا على مصر حربين 'حرب « أعصاب » وحربا عسكرية . وانفردت 
إنجلترا وفرنسا بالقيام بالحرب الأول مدة ثلاثة أشهر بعد تأمیم مصر لشركة 
قناة السویس جاءتا بعدها إلى بور سعید الباسلة غل ظهر « إسرائل » -- 
على حد تعبير جريدة التیمز الاندنية ‏ فى غزو مصر برا وجوا وبحرا . 
وق الواقع أن العدوان الثلائی لا عکن تقدیر جرمه إلا إذا ناقشنا الاسس 
التى قامت عليها حرب « الاعصاب » الى مهدت للحرب الفعلية . 

فلقد قرر الرئیس جمال عبد الناصر تأمیم شركة قناة السویس فى 
۲ يوليه سنة ۱۹۵ » وما أن أصدر هذا القرار حتى تجاوبت آصداژه 
فى السياسة الدولية من شرقية وغربية ومحايدة: ولم يصبح قراراً حاصا عمر 
مال إقليمى » بل آصبح فى الواقم قرار امتحان لطبيعة السياسة القومية 
والعالمية ی هذا العصر » ومدی التفاعل بين فكرة السيادة التقليدية فى الدولة 
الحديثة وبين أسس التنظيم والعلاقات الدولية . ومنطق مصر ف هذا 


۱۳۹ 


الوضوع جلى" واضح > کا أن منطق بریطانیا وفرنسا جلى واضح کذلك 
لكل من درس الحضارة الغربية » وتتبم مقومات حياتها السياسية ومفاهیم 
نظمها الحلية والخارجية . وق الصراع بين النطقین ووجهتی النظر الصرية 
والغربية بشأن تأمیم قناة السویس ‏ یدخل قرار الرئیس جمال عبد الناصر 
تاريخ النصف الثانى من القرن العشرین دخول الضوء الکاشف القوی 
لماهية الدولة واستقلالها ودورها على مسرح السياسة القومية والدولية . 


موقف مصر القانوق 

وأن الأساس الذى تستند عليه مصر فى تأميمها لشركة قناة السوپس 
هو سيادتما القومية » وما تخوله ها تلك السيادة من حق فى التشريع داخل 
أراضيها وفق ما تقتضیه مصاحها العامة . وقد حرصت مصر على أن توضح 
هذا السند فى مذ كرتا الإيضاحية لقانون التأميم المعروف بقانون رقم ۲۸۵ 
لسنة ١585‏ لتبين أن شركة قناة ا هى إلا شركة مصرية 
ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الشركات المصرية الأخرى الى ینظم 
القانون المصرى وجودها » وأن تأميمها لا يعدو أن يكون تشريعا عاديا من 
التشريعات الى تصدرها الحكومة يوميا فى إدارتها لشئون البلاد . وذهبت 
مصر ف توضیح الاساس الذی اعتمدت عليه فى اجراء لت ی مم إلى التأكيد 
بأن هذا الحق وإن كانت تباشره مصر المستقلة نی سنة 0 عا کلفته 
كذلك الفرمانات الخاصة بتأسيس الشركة فى عهد تبعية مصر للدولة 
العمانية ف القرن الماضى . فلم يأت وقت مطلقا فى تاريخ الشركة سواء 


۱۳۰ 


عند میلادها أو عند اناما كانت فيه دولية أو غير مصرية من ناحية 
اتصاها بالسلطة العامة البى تما الوجود والحياة . 


ولكن ایدن رئيس وزراء بريطانيا وموليه رئيس وزراء فرنسا ومن 
خلفهما جون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا أنكروا على مصر حقها 
المطلق فى تأميم شركة قناة السويس وبالتالى حقها فى السيادة القومية » 
وأخذوا نی أيديهم مهمة تفسير وظيفة الدولة وحدود سلطانمها . ويهمنا أن 
نلخص أبر ز الاراء من هذه الناحية فى الأقوال الانية الى تبارى ساسةالغرب 
فى الإفضاء بها . فإيدن يذكر أن تأمم شركة قناة السويس هو فى 
الواقعم وضع لقناة تحت سيطرة دولة واحدة لخدمة أغراض قومية قد 
تتعارض مع مصالح الدول الستخدمة ها خاصة دول غرنى وربا » 
وبدد بذاك رفاهیتپا وسبتوی معيشة آهلها . كا أعلن ایدن ومولیه أن 
تأمم شركة القناة ما هو الا عملية استیلاء واغتصاب من جانب مصر › 
واعتداء صارخ على القانون الدولى . وأطلق سلوین لويد لحياله العنان 
عشية انعقاد مؤتمر لندن : فى تصوير عمل واضح من أعمال السيادة 
القومية قامت به الحكومة المصرية . فقال إنه قرأ کتاب فلسفة الثورة 
الذى كتبه الرئيس جمال عبد الناصر ورأى فيه مرآة القومية المصرية 
وهی تتحول إلى إمبراطورية عربة م إلى إمبراطورية أفريقية آسيوية م إلى 


۱۳۱ 


إمبراطورية إسلامية تحت زعامة الرئیس جمال عبد الناصر وانه قد 
آن الاوان لوضع حد للمطامع الصرية الى تهدد احضارة الغربية . 
ثم جاء خطاب إيدن ی مجلس العموم البریطانی مردداً هذه الفكرة 
إذ يعلن أن إنجلترا لن تستطیع اتباع سياسة التهدئة كما اتبعتها سنة ۱۹۳۰ 
مع هتلر » وععی آخر يحاول أن يربط فى ذهن الشعب البریطانی 
بين خطر هتلر وحطر جمال عبد الناصر » وأن يوقظ العداوة الكامنة 
نحو هتلر والحوف من نتائج سياسته ويوجههما محوجمال عبد الناصر . . . 
آما بينو ودلاس فقد عالحا مسألة السيادة القومية لمصر معالحة مباشرة . 
فقد ذهب بينو إلى أنه لامكان للسيادة القومية فى عصر الذرة » وأنه 
لا داعى لأن تتورط مصر فق القساك عثل سياسة تغير مضمونها فى 
الوقت الحاضر . ولكن دلاس حاول أن يرضى مصر ١‏ بالشكل » 
وبريطانيا وفرنسا ( با موضوع ) فقال إن مصر صاحبة السيادة على القنال » 
ولكن ليس فا أن تمارس حقوق السيادة فى الانتفاع بها » بل علا أن 
ترك ذلك للدول الغربية الستخدمة ها . وی إيجاز نرى أن ساسة الغرب 
يريدون أن يتهموا مصر بالوطنية المتعصبة الضيقة وبالنزعات الاستعمارية 
العدوانية وبتهدید رخاء الغرب ورفاهية شعو به وبالتخلف فى فهم العلاقات 
الدولية » وإزاء هذا التصور من جانبهم يعتزمون أن يفرضوا على مصر 
بالقوة حدود السيادة القومية » وأن جعلوا السلطة فى القاهرة حاضعة 
لسلطة فوق السلطة القومية تنبثق من لندن وباريس وواشنطون . 


۱۳۲ 


العنصرية الغر بية : 

ولا شات أن هذه الاتهامات الى وجهها ساسة الغرب إلى مصر وإلى 
رئيس جمهوريتها ما هى إلا آباطیل وأضالیل کشف خطأها كل صاحب 
عقل من الأحرار الحقيقيين فى العام حى فى إنجلترا نفسها ولكنهم يسوقونها 
ویرددونها فى صور محتلفة وق كل مناسبة داخلية أو خارجية لأنهم قوم 
ماكرون مغرضون يعلمون أن الرأى العام لا يسير على قواعد علمية ى 
التفكير والاعتقاد » وأنه کثرا ما یضال عن طريق العواطف والمصالح 
والاحقاد . وهم بهذه الدعایات الكاذية الزعومة يبتغون خلق الضباب 
لفکری والعاطی الذی ینفذون تحت آستاره إلى تحقیق ماربهم الرسومة 
الواضحة فى قسوة و بر ود متوحش مفترس.وق الواقع أن اجهاع فرنسا وانجلرا 
على تدبير العدوان السیاسی والفكرى والاقتصادى والعسكرى على مصر 
لا عکن تفسيره إلا بظاهرة واحدة ها جذورها العميقة ق تاريخ تلاك 
البلاد وی تفكير أهلها من الزعماء والعامة على وجه سواء . فحن شعب 
نش وعاش ف وادي النيل ولا نزال نعیش ف هذا ااوادی‌من القارة الافر بقية. 
أما الإنجليز والفرنسيون فهم يعيشون فى أورباء ولکنهم ينتمون إلى مايسمونه 
العنصر الأورلى- الثمای . وأن هذه العنصرية وحدها هی التى تجمع 
بين هذه الشعوب وتّغريها بالعدوان على شعب آفریتی یبیح تار مهم وعرفهم 
دماءه وأمواله مثلما يبيح دماء غير الاوری وما له فى جمیم اا العالم . 
فالسر بى هذه الحماة التعددة الحوانب على مصر لیس وطنية جمال 


۱۳۳ 
عبد الناصر التعصية الاستعمارية كا يدعون : واعا هی وطنية الغرب 
العنصرية الاستعمارية العسکر ية . فلقد فلقد رآوا أن مصر انى کانوا محکموما 
ويستغلون أهلها ومواردها فى البر واابحر والحو قد أخذ أهلها يرفعون 
رعوسهم ف ميدان السياسة القریب والبعيد فاستکم وا عايها هذا الاستقلال 
الشخصى الذى صاحب الاستقلال السیاسی وحاول ألا يقتصر عمله 
الإيجالى على رقعة مصر اللحغرافية » وإثما عل على أن عتد مع صلا 
الروحية والمادية فى أفريقيا وآسيا بل وف جنبات العام بأسره . فأحسوا ثم 
أعلنوا أن نبضة هذا الشعب وحيويته أن تركتا لابزوغ مرة جديدة والإلهام 
فى هذه المنطقة من العام سسهددان حضارة الغرب ومقوماما ااقی تنحصر فى 
الانانية والفخار والعنصرية المتفوقة الى لا تسمن ولا تزكو إلابالعيش على 
محساب غيرهم من البشر 

ومن الطريف أن فرنسا التى تقود اليوم حركة الاستعمار الغرلى 
الشرك الحديد لمصر هی الدواة » الى أعطت العام فكرة العنصر بة وتفوق 
الاجناس وتدرجهم ی طبقات بعضها فوق بەس . فى منتصف اقرن 
الاضی أعلن دی جوبینو الدباوماسی الفرنسى عن نظرية فى تفوق العنصر 
الأوربى الشالى على ساثر الاجناس وحقه فى السيطرة عايها . فلیست 
ألمانيا لیس هتلر هو مبدع فكرة التفوق العنصرى وما تستتبعه هذه الفكرة 
من دعوة إلى أن العنصر الأبيض هو خليفة الله ی الأرض وحامل لواء 
المدنية بين الاجناس الملونة سواء كان لونها أسود أو أسمر أو أصفر أو 
غير ذلا . 


۱۳ 


فعن الفرنسى دی جوبينو آخذ الألمان والبريطانيون وغيرهم اش 
وتو نت 9 > وتباری كتا. ہم ومفكر وم ر 2 التغى مد 
الإنجيل ف البلاد الغربية . ولعل ب الثنائية من فرنسا وبریطانیا فى 
موقفها من مسألة قناة السويس المصرية » ومن السيادة القومية المصرية 
ھی آروع نتاج هذا الاتحاد الاصیل ۴ صمر العنصر الآأورلى الشهالى 
نسحو أمة غير أوربية ولقد كان من الأمجدر أن بنذ کر ساسة الغرب 
هذه الحقيقة وأن يقروا أمام العام كا يقرون أمام أنفسهم أهم هم هتلر 
بل هم أساتذة هتلر ومعلموه وليس ار الذى بقود أمة إلى 
جرد الوجود ۷ ال ما بعل تحصق الوجود من اعتداء ونوسح على حساب 
غيرها من الوجودات ۱ 


القومية العر بية : 

فن من الحانبين قد أساء فهم فكرة نظرية القومية والسيادة القومية ؟ 
أننا حقا فى مصر فى هذه الرحلة من تار ينا نؤمن بالقومية و بالقومية العربية 
الى ضمناها دستو رنا £ مستهل سنة 1 2 ونؤمن باتخاد هذه القومية 
میداً للوحدة الداخلية والماساث والتنظيم العمالى ی الوقت نفسه . ولکننا 
لسنا وحدنا الذين نؤمن بالقومية كأساس للدولة المعاصرة بل نشترك فى ذلاث 
نج بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفییتی واطند والصين 
الشعبية وغيرها ی هذا الاعتقاد السیاسی ۰ 


۱۳۵ 
ولسنا وحدنا الذين ابتدعنا القومية فى هذا العام العاصر وان كنا من 
آوائل الاقوام الذین علموا الناس منذ لاف السنین كيف يعيشون فى 
جماعات سياسية متعاونة معاسکة برباط الانتساب إلى شعب واحد منفرد 
بين الشعوب يخصائص متشاببة وشخصية واعية . وإتما يحق لنا أن نفخر 
بأن قومیتنا ليست من طراز قومية انجلرا وفرنسا العنصرية الاستعمارية 
الى تقوم على المييز بين الشعوب وعلی الانفراد بالامتياز والاستغلال . 
فنحن قد آضفنا إلى ما وراه من الاسساس الةوبى الفرعونی بالعاسلث 
السياسى صفة التسامح الیی اسهم ها ااعرب بى حضارة الإنسانية جمعاء › 
والتى شهد کتاب العام من جدیع الملل والتحل بفضل العرب فيها على 
الغرب . فى ظل حضارة العرب عاش أصعاب الأديان اختلفة والأجناس 
المتباينة جنباً إلى جنب دون أن يكون لعرنی على أعجمى فضل إلا بالتقوی 
أى بالتزام القانون . ونحن فى قوميتنا لا نصدر عن مبدأ القوة فى تحقيقها , 
وإنما نوقظ عواملها ونترك هذه العوامل أن تعمل عملا منسجما طبيعيا فى 
وضع البناء السياسى هذه الوحدة الثقافية . وبعبارة أخرى نرك لقوميتنا 
الثقافية أن مهد السبيل لقوميتنا السياسية . واحتواء القومية العربية فى إطار 
الدولة العربية المتحدة إن لم يكن فى اليوم القريب : فى الغد البعيد . وهذا 
الغد البعيد هو الذى يحاول الغرب العنصری الستعمر أن يحول بيئنا وبيئه . 
فهم ی خوف لا من حاضرنا وإتما هم فى خحوف من مستقبلنا الذى يريدون 
قطعه قبل تحقق إمكانياته الغنية بالوارد المحسوسة وغير المحسوسة . 


۱۳۹ 


الاقتصاد وا لاستعمار : 

ولنتساءل هل الغرب أن حشى القومية العربية وأن مخشی جمال عبد 
الناصر الذی یقضی ليله وماره فی تثبیت دعام هذه القومية ؟ وهل القومية 
العربية مدد شعوب 7 الغربية بانخفاض مستوی معيشتها » وت ددها 
فى أرزاقها وأقواتها كما يدعى إيدن وموليه ولوید وبینو ؟ إن هذا القول 
صحيح وخاطئ إذا نظرنا إليه من وجهات نظر #دتافة . إنه حیح من وجهة 
نظر الغرت لانه در يك أن یی اقتصادیاته ی ۳ كما بناها فى الاضی 
على استغلال تأحر الشعوت صاحبة المواد ادام ال ی تعتمد عليبا المؤسسات 
الصناعية والتجارية والالية فى الغرس »> واستغلال تأخر هذه الشعوب 
الأسيوية الأفريقية على وجه الحصوص ف تقديم الاسواق المربحة إلى جوار 
الموارد الأصلية لصناعة الغرب وتجارته . فالدول الرأسمالية الغربية لا تنظر 
إلى هذه الشعوب نظرة الانداد فى محيط الانسانية » وإتما تنظر ژلبپا نظرتها 
إلى الأدوات الحية لحدمة الأورنى المتمدين كا عرف أرسطو الرقيق 
بالنسية للأحرار المواطنين فى دواة المديئة اليونانية القدعة واأبى اتخذ‌ها عنه 
أحفاد أوربا الستعمرون وبنوا على أساسها فهمهم للقانون الدولى الذى 
لا يعرف لغير الاوریی عق فى ميزان العدالة العالمية . ولکن الحطأ الذى 
لا يستطيع الغرب إدراكه نى هذه الحجة هو أن العالم قد تغير دون إنكار 
تغيره وتجاهل ذلاث التغيير لن يغنى فى ضمان رفاهية الشعوب الغربية فالعالم 
الآن ملىء بالأفكار واطحرکات التحريرية التى تؤكد الساواة لا بين الأفراد 


۱۳۷ 

وحسب وإنما بين الشعوب کذااث » ولن يستطيع الغرب أن بواصل معاملة 
الشعوب غير الأوربية على أساس تجربة الاضی السحیق الغمور فى 
ظلمات من ابحهل وعدم الوعی والنضج السیامی . ولیس لاغرب أن ينادى 
كنا نادی من قبل بان الرجل الأورلى بحتاج إلى مستوی من العیش أرق 
من مستوی العیش الذی غير الاو رلى . فانخفاض العيشة بين 
الشعوب الاسيوية الافريقية من آثر الظروف التاريخية التى أحاطت بپذده 
الشعوب ليس حکما مطلقا علیها بأن تموت ليعيش ابدن ودوايه على جثث 
المائعين من أبناء هذه البلاد » کا بين ذلاك هوبسون الإنجليزى فى 
تحلیله للنظام الاستعمارى فى أول هذا القرن » وكا بينه لنين بعد ذلاث . 
ومن العجيب أنه قد ظهر بين الاشتراكيين ابر يطانيين فى أعقاب ارب 
العلمية الثانية دعوة إلى الحافظة على مستوي المعيشة فى بريطانيا بتشجيع 
الازدهار فى البلاد المستعمرة الف تتعامل معها لتجد الصناعة البر يطانية 
أسواقاً فى سعة الاسلاك وازدياده بين أفراد الشعوب . ولکن يبدو أن 
الرأسمالية البريطانية قد قضت على هذه النزعة الاشتراكية واستانفت مزاولتها 
لطرقها التقليدية فى الاستغلال والكسب غير احلال . وما مج إيدن 
موه إلا صیاح هذه الرأسمالية المتطرفة ال تی تعی قوی الحماهیر ی بلادها 
قن الط و امه إل اسان الدولة زوجو قيامها على التعاون 
والتعاطف بى الميادين الاقتصادية وغير الاقتصادية . ومن 09 كان التعارض 
فى موقف حزب العمال الاشتراكى وحزب الحافطين الرأمهالى على مسرح 
السياسة البريطانية فى آزمة قناة السويس . فليس امحافظون با کتر وطنية 


۱۳۸ 
من العمال > وزعا هو اختلاف نهم ا الخقة الى تضمن فعلا 
رفاهية الغرب . كما أن الحافظين والعمال سواء فى اعانهم بالاستعمار 
كوسيلة من‌وسائل بریطانیا لاحياة وذلاك لاععاد الشعب على مار وعجزه 
عن الا کتفاء الذاتى إلى أي حد من الحدود العقولة . ولکن العمال يرون 
أن مصالح بریطانیا الشروعة لا تجد تهدید" حقیقیا من إجراء الرئیس 
جمال عبد الناصر الذي لا يفتأ يقرر فى کل مناسبة أنه لا تعارض بين 
مصالح بريطانيا الشروعة وبين مصالح العرب » وآن العرب لیسوا آعداء 
التعاون الدولى فى نطاق ایاد الإيجابى بل هم أنصاره ودعاة إرساء قواعده . 


السيادة القومية الحديدة 8 


وأن كل ساسة الغرب ينهموننا بالتطرف فى عاطفتنا القومية » و بخطر 
هذه النزعة على رفاهية دول أوربا الغربية إذا ما ترك ها العنان فى إدارة 
القناة باسم الدولة المصرية » فإمهم کذلاث يسهموننا بعدم الفهم لماهية السيادة 
القومية فى العصر الحاضر : وبتخطی الحدود التى كان من الواجب علینا 
آن نعمل داخلها ی نطای السياسة الدولية . ولذلك ینکر بینو قیام نظرية 
السيادة القومية فها آساه عصر الذرة . ويقصد بذللك أن أبة دولة كبيرة 
من الدول القتنية للذرة تستطيع فى لمح البصر دون سابق إنذار أو استعداد 
أن تخضع بسلطانها الدولة الصغيرة انجردة من هذا السلاح . ومن ثم فليس 
لنا نی رأى بينو أن نعتمد فى ممارستنا حقوق السيادة أن نفهم بها الحقوق 


۱۳۹ 


التقليدية من سلطة علیا کاملة لا تتجاً ولا يتنازل عنها » وإنما محسن بنا 
أن نفهم السيادة القومية ابلعديدة بآن نعيش فى كنف سيادة دولة كبيرة 
هی التى تشاء فنشاء وتريد فترید . وحاول دالاس أن يضمن هذا العی 
فى مشروعه عؤتمر لندن إذ یعترف بأن مصر صاحبة السيادة على القناة 
ولكنها تتنازل عن مزاولة هذا الحق للدول الستخدمة لما حاصة الدول 
الغربية . ثم جاء المشروع الثلاتى لتأليف اتحاد لإدارة القناة من الدول 
الرئيسية الستخدمة ها بعد فشل بلحنة منزيس مؤكداً للنظرية عینها » فقد 
أقامت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أنفسها موضع صاحب السيادة 
الدولية الى تعلو على السيادة القومية . وليس هذا الاجراء فى الواقع من 
قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا أمراً جديداً مستحداً فى هذه الایام » وإنما 
هو الواقع المطبق فى آکتر من دولة من الدول الى رأينا جميعا كيف 
تسوقها أمريكا إلى مؤتمر لندن لتؤيد مشروع دالاس ولتنقض ما سبق أن 
وعدت به مصر من تأبيد فى مسألة قناة السويس . فن الدول المانى عشر 
الى جاءت بلنة منزیس باسمها إلى القاهرة لتعرض قرارات مؤيمر لندن 
على الرئيس جمال عبد الناصر » دول لا تباشر أكر من السيادة الى 
تفضل بيئو ودالاس بوصف معالما لنا . ولقد بلغ الغرت فى هذه الدول 
ما بلغ من سلطان أعلى باسم المساعدات المالية وغير المالية » وباسم 
الأحلاف العسكرية وغير العسكرية » الى جعلت منها دولا تابعة ون 
كانت ق العرف الدبلوماسى دولا مستقلة ذات سيادة . ومح إذن ف هذا 
المعى أن یتپمنا الغرب بأننا لا نعيش فى الزمن المعاصر بروح العصر > 


۱۰ 


لأننا ننادی بایاد الإيجالى وبالاستقلال والسيادة وبالعمل وفق الادارة 
E‏ ام ا تفت اف ابل او 
مرحلة الناداة إلى مرحلة تنفيذ هذه النظرية فعلا فى معارضتنا الأحللاف 
العسکر رة نداصة حلف بغداد وق اتضمامنا إلى موکر باندونج الذی هم 
شعوب آسيا وأفريقيا الظامئة إلى السلام والتعایش السامی فى جو من الحياد 
الإالى بعد ما لاقت من الام الاستعمار : وكذلاك فى التعامل مع الكتلة 
الشرقية والكتاة الغربية دون انحراز إلى أى الكتلتين انحیازاً بفقدنا شخصيتنا 
المعنوية التارة . ومن الوست أن الغرب لا يدرك صدق موقفنا المنبعث 
عن تجربتنا مع الاستعمار اابريطالى الفرندی ف الشرق العرف . وكيف 
يستطيع أن يقدر تجارب الشعوب وتطورها القرتی وقد أعمته مصالحه 
الاستعمارية فى ثوبها الحديد عن أن بری الاسس الصالحة للتنظيم الدولى 

من رضی الشعوب وکرامہا وحریما فام عد أساسا للعلاقات الدولية سوى 
التبعية ودوثر النفوذ في الواقع ۳ البپدیدات العسکرنة والعقوبات 
الاقتصادية والحملات المغرضة البى شنها علينا الغرب فى الثلائة أشهر الى 
تلت ۲۰ بولیو سنة ۱۹۵5 قد اتخذت من تأمم شركة قناة السويس 
فرصة لاتعبير عن حقدها على مصر اتی صممت على أن تکون من دول 
العاهلى الثالث ى السياسة الدولية . 


الط ر الأجنی وأثره ی ف الوعی الموی : 
ولکن هل كان فى مقدور هذه الاجراءات الهديدية لاستقلالنا 


۱:۱ 
وهذه الژامرات السافرة لاخذ مقالید بلادنا من أيدينا أن تعطل قومیتنا عن 
الانبئاق الطبیعی وعن التعبیر التسق مع ظر وفنا التارخية وآمالنا فى الستقیل؟ 
إن الغرب يخطى التقدیراٍن هوظن أن الحطر الذى بهدد الشعوب قد یقتل 
روح القومية أو حولما نحو الولاء للدول صاحبة القنبلة الذرية كنا يقول 
بينو . فالحطر من شأنه أن يدفع بالناس إلى التضامن والماساث وأن يبعث 
فیهم الوعى البصير المدرك وأن مجعلهم يستيقظون ويفكرون فى مخارج قد 
تكرن فى وجهة نقيض ما يسمه المستعمرون . ويبدو أن الولايات المتمحدة 
لا تعطى لإنجامرا وفرنسا من تجر بها فى القومية الأمريكية ما تعطيهم إياه 
من مساغدات مالية وعسكرية . فجيفرسون رئيس الحمهورية الأمريكية 
فى أوائل القرن الماضى يخبرنا ى مذكراته عن الثورة الأمريكية أن الباعث 
إلى الاتحاد والتصميم على المقاوءة بين المستعمرات الأمريكية كان غباء 
اللاث جورج الثالث ووزارة احافظین الرجعية ی داث الوقت النی حاولت 
أن تنفذ سياسة القوة والعنف والإكراه مع الأمریکیین » فا كان من 
الشعور بالحطر إلا أن جعل کل آمریکی يستقيم فى جاسته وأن يفكر 
تفكراً واقعيا فى التعاون مع مواطنيه والالتحام معهم فى التخلص ہائيا من 
حكر العدو الغاشم . فالولاء لا يمكن أن يصدر عن القهر . وأن أزمة قناة 
السويس ستقوم فى تاريخ الةومية العربية مذكراً دائماً للشعوب العربية 
بضرورة تحويل هذا الشعور القوى المتجاوب بين احیط افندی واحيط 
الأطلسى إلى الاساس الذى يعتمد عليه فى بناء الدولة الحديدة . ولن 
يكون هذا فى الستقبل وحسب » بل إن أثر أزمة قناة السويس قد حقق 


۱۲ 
بالفعل هذه الوحدة فى الشعور بين جماهیر العرب » إذ كانت آشبه 
بالصدمة الکهربائية الى أذكت الاحساس بالذات آمام اللحطر الاستعماری 
المنقض على العرب من کل جانب ليعيده إلى حظيرة التابعين للعنصرية 
الأوربية . فالاستعمار وهو يدبر الحرب لاخاد القومية العربية إنما قدم 
الوقود لاحیانها ولفابها على النطاق العام الذى يحذره والذی يتآمر لتأجيل 
تحقيقه . فبلاد العرب جميعاً قد أدركت أن مصيرها مرتبط عصیر مصر 
وأن الاستعمار حين يتخذ من قناة السويس فرصة للانتقام من الدور 
الذى تقوم به مصر ف مقاومة نفوذ الاستعمار بين ربوع العرب » إنما 
يحاول القبض على القناة ليقبض على أعناق العرب جمیعاً ويلويها حي 
تشاء إرادته القاهرة . وذلاث لأن القومية کا تجمع تفرق . وأخشی ما يخشاه 
الاستعمار أن القومية العربية فى تجميعها للعرب نما تقطع من أوصاله » 
شأنها فى ذاك شأن الحركات القومية الى مزقت الإمبراطورية العساوية 
جر ية والامبراطورية العمانية والتى تقضى بالتدريجق أيامنا على الإمبراطورية 
البريطانية والامبراطورية الفرنسية وإمبراطوريات الدول الغربية الأخرى . 


العريش وسیناء : 

وإذ أن الاستعمار قد بلغ مرحلة البأس والعمى قد اعتز بقوته وتدبيره 
وذكائه وغدره . ويبدو أنه أراد أن يعيش ى عدوانه على مصر ى الحظة 
من حظات توسعه فى القرن التاسع عشر وأن يستعيد بذلاث مجداً جری نحو 
الافول بسرعة عجز خياله عن أن يلاحقه مها . وكان عليه لينفذ حطته أن 


۱:۳ 
يعتمد على الرکز الأول للاستعمار فى البلاد العربية وهو إسرائيل التى 
ولدت من صلبه ورضعت من لبانه وقامت على مبادثه وتؤمن بها و بتطبيقها. 
فقلب الاستعمار صفحات تاره مع الصهيونية فوجد أنه كان بعد سنة 
۲ سيدا فى مصر وأنه سبق له أن وعد فى أول هذا القرن الصہيونية 
بالعريش وسيناء وأن كرومر استقبل بعثة صهيونية لدراسة هذا المشروع 
ولکنها لم تجد فيه حينئذ ال الكامل لتحقيق مطمح اليبود فى الاستقلال 
بدولة إسرائيلية بين الدول فنصحت بالعدول عن قبوله . أما اليوم وقد 
أقامت الصميونية دولة إسرائيل فإنها ترحب بل وتسعى إلى التحالف مع 
الاستعمار لتتوسع وتحصل على آمنیها القديمة من بلوغ حدودها هر النيل 
ولتقوم بحراسة قناة السویس . وتأمين مصالحها ومصالح إنجلرا وفرنسا 
الاستعمارية فى هذا الحزء من العام كما ذهب إلى ذلاث ويزمان ی خطابه 
إلى « سكوت » ولذلاث ديرت المؤامرة الثلاثية لغزو مصر وما يساعد على 
فهمها أن نطلع على أساسها وجذورها فيا کتبه « ويزمان » عن فكرة 
استعمار الصهيونية للعريش وسیناء وندمه علىفوات تلل الفرصة الى عرضت 
للپود منذ أ كر من نصف قرن . فویزمان یقول : 
« لقد علمنا أثناء المؤتمر الصبيولى السادس > جنبا إلى جنب مع منحة 
أوغندة أن هنالك منحة فى طريق الاعداد . فإن هرتسل كان يفاوض 
حكومة صاحب الحلالة ملاث بريطانيا على شىء قريب جدا من الوطن 
وهو إمكان الاستعمار اليبودى فى شريط الارض بين الحد الحنونى الداضر 
لفلسطين ومصر والعروف عادة بالعريش ويظهر أن المناقشات كانت 


١55 
دائرة مدة وقت طويل ولكن لم تعرف هيئة الصهیونیین العامة كيف نشأت‎ 
هذه المناقشات أو أى شىء عنما أكر من الحقيقة أن بعثة قد أوفدت إلى‎ 
. العريش لتدرس الأرض وموقعها وأن البعثة قد عادت بتقریر غير موافق‎ 
وأحبرنا فى الوعر أن حكومة جلالة اللاك وهی مهتمة داتعا باليبود وراغبة‎ 
فى تحسين حالم قد أعطت کل تسهيل لمثلل الحركة الصميونية ليقوموا‎ 
ببحث المشروع ى الاطقة _نفسها . وقد ناقشت اللجنة الموقف مناقشة‎ 
تامة مع اللورد كرومر الذى استقبل أعضاءها بود ولكن وجد أن المشروع‎ 

غير عمل بالنسبة إلى افتقاد الماء فى هذا الدزء من جنوب فلسطين . 
١‏ وقد نوقشت إمكانيات الرى ولکنم‌اجمیعاً كانت تعتمد على استخدام 
الماء من النيل وبالطبع كانت الحكومة المصرية معارضة هذا . وبالتحليل 
الدقيق هذا التقرير ومع المعاومات الضئيلة الى أعلنت لنا فى المؤتمر فإنه 
لا يسع المرء أن يشعر بأن موقف اللجنة قد أملى إلى حد كبير بواسطة 
رغبة زعماء الصهيونية فى ذلاث الوقت فى أن يقوموا بالاستعمار فقط على 
نطاق واسع جدا لام شعروا أن مثل هذا الاستعمار وحده هو الذى 
یستطیع أن يعمل شیثا فى تخفیف لام الشعب البپودی . وفضلوا إذا كان 
الاستعمار على نطاق واسع غير ممكن أن یسقطوا الامر كله . وف ری 
كانت هذه النظرة وهذه النظرة وحدها مسئولة عن انهاء مشروع العریش 
وهو حقيقة ملموسة جدا إلى لا شىء . فلم ترض البعاة بشریط الأرض 
الرفيع على طول ساحل جنوب فاسطین الذى كان من المؤكد إلى حد کبیر 
إقامة مستعمرات عليه إذ أنه كان هنالاك أمل طيب فى الحصول على الماء 


١ 6 


من باطن الارض . ( وهنالاث فى الواقع محلات وبيوت ف العريش اليوم ) 
ولكن دلائ كان مشروعا ففرا بالنسة للأفكار العظيمة الى كانت 
حينئذ سائدة فى دوائر الزعامة الصي. يونية . وكان بدءا متواضعا جدا ی 
نظرها . و يدث أثرا 2 تصور ونال أى ۱ من 1 زعماء أو الجماهير الذين 
کانت تتعلق اع عينهم دائما بكلمة « الحل » وفذا شعرت اللجنة بأنها مضطرة 
لان‌تشمل قمحا صراء سیناء و ۱ تصلح هذه للاستعمار إلا ذا وجد الاء . 
فيرك الشروع بکلتبه وم بوجه أى مجهود لدراسة الشریط الصغر حيث 
كان الاستعمار مكنا دراسة مفصلة . وإنى لاری أنه قد كان من الممكن 
إحداث فرق عظيم لمصير فلسطين الخاضر لو أننا ركزنا اطبهد حيائذ فى 
القيام ببدء مهما كان صغيراً على طول ساحل جنولی فاسطين » . 
ومن ثم لم تكن المزامرة الإسرائيلية الإنجليزية الفرنسية وليدة اليوم 
0 الاس القريب وإتما اعتمدت على جلور عميقة ف تاریخ ا 
الاصیل بين الصپونية والاستعمار الغرلى . وأن الظروف الحديدة الى 
غات ۴ الشرق الاوسط والی بر ند الاسة تعمار الاوری الصبيول 0 
ی المهد لم تكن إلاوقوداً أحيا نار العداوة القديمة بين الفر بسة ومفيرسها غير 
مقدر عوامل التغير فى السياسة الحلية والعالمية حق قدرها . فاجتمع الثلاثة 
فى الظلام معتمدين على التضليل فى كل حطوة من خطوات المؤامرة 
ومستغلين لا حط ما وصل إليه التدبير الانسایی ٤‏ انماز لفرص الضعف 
الافرا د والدول فاختاروا للهجوم على مصر الوقت الذى اطمأن فيه › 
المصريون لقرار هيئة الام ا من التفاوض المياشر بم وبين فرنسا 
وإنجلترا حضور الستر هامرشلد سكرتير الأم المتحدة على أساس البادی 
الستة الى وافق عليها مجلس الامن لحل مشكلة قناة السویس . وكأنهم 
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أرادوا أن سخروا من الام المتمحدة بعد أن تجاهلوها زمنا طويلا و بعد أن 
أعلنوا عدم إيمامهم بها فكانت استجابتهم لقرارا؛ بعد أن بلثوا لپا زيفاً 
وتضليلا ۳ ال م العالی أن يغزوا مصر فى الوقت المحدد للتفاوض حل 
المشكلة القاعقته وا ۳ يعلوا بذلای شعار القوة الغاشمة بدلا من شعار العدالة 
الدولية . واختاروا کذلاث وقتا للهجوم على مصر فيرة انشخال روسیا بثورة 
بولندة واجر الى دبروها حى یرم السياسة العالية من تدخل النافس 
التقليدى القوی فى وضع حد لطامعهم الاستعمارية فى الشرق الاوسط . 
وم ينسوا أن یبعدوا الولایات التحدة عن منافسهم فى امتیازانهم بهذه 
المنطقة بأن اختاروا للغزو وقت انشغاها بالانتخابات الرثاسية بل إن التتبم 
للعوامل العنصرية الى تلعب دورا فى السياسة الأمريكية لا بد وأن يدرك 
مغزى هذا التوقيت للمؤامرة الصهيونية البريطانية الفرنسية لان الغزاة قصدوا 
إلى استغلال ضعف الرشح لرئاسة الولایات المتحدة أمام صوت اليهود 
نی الانتخابات الأمريكية وحرصه على إرضاء بهود أمريكا على حساب 
لاد العربة آمو با فمل وودروسون وترومان فی نيشر اللات الحا 
لصيانة دم الہودی بسفاث دم العری : 
حطاب الرئیس جمال عند الناصر 1 


ولقد كانت المؤامرة بين الصيونبة والاستعمار الآوری عند بدء الغزو 
الشرك أظهر من أن تختی رغم ما أعلنوه من عدم الاتفاق السابق بين 
المعتدين . ولقد وصف الرئيس جمال عبد الناصر فى خطابه الثانى بالازهر 
تلاث المؤامرة من تجربة مصرق المعركة بكلمات واضحةسهلة معبرة فقال : 
« إن إسرائيل التى قامت بالاعتداء علينا ی ۲۹ أكتوبر كانت تنفذ 
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خطة الاستعمار . إسرائيل ی ۲۹ أکتوبر هجمت على مصر وکانت 
تنفذ حطة الاستعمار الفرنسی البریطانی بمعبى أنه كان فيه تحالف 
إسرائيل إنجليزى فرنسیی . 

فی يوم ۲۹ أكتوبر بالليل . يوم الاثنين ... هجمت إسرائيل 
واخيرقت الحدود المصرية فى منطقة خالية من القوات المساءحة وق نفس 
الليلة علدت بريطانيا الشريفة أنها لن تستغل هذه الفرصة اتدخل . 

« نی يوم ۲۹ أكتوبر دخلت إسرائيل وف نفس اليوم آعلنت إنجلرا 
آنا لن تستغل هذه الفرصة . . . لو تفكروا لا حصل اعتداء على قلقيلية 
فى الاردن الشقیق أرسلت تلغرافا للمللف حسين وقلت له يجب أن تتنبه 
لوامرات الاستعمار والذين يسندون إسرائيل . 

دق يوم الاثنين لم تشتباك قوات إسرائيل مع قواتنا ی سيناء ولکنها 
أخحذت منطقة خالية فيها بعض نقط الحدود » ويوم الثلاثاء كانت قواتنا 
الضاربة تتحرك إلى الحدود الشرقية ويوم الأربعاء كانت قواتكم المسلحة 
تأخذ مواقعها بعد أن تکتلت على 0 الشرقية لتبد أمعركتهااللدفاع عن 

حق الوطن وصد العدوان الإسرائيل . 

« يوم الثلاثاء والأربعاء قواتنا الى كانت متجمعة فى أماكن مختلفة 
قامت بهذا العمل بعز م وتصميم وإيمان » يوءالثلاثاء والأربعاء كانت حرينا 
مع إسرائيل وكانت قواتنا الضاربة على الحدود الشرقية . وكانت معظم قواتنا 
المسلحة على الودود » سلاحنا الحوي بوجه ضربات قاصمة لإسرائيل . 
سلاح الطيران المصرى بدأ منذ قام الاعتداء بالاشراك بكل قوته فى العرکة 
يوم الثلاث الصبح ؛ ويوم الأربع طول النبار . . . قاذفات القنابل 
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المصرية قاميث بواجیاما ۴ ضراب وطارات العدو کر وقامت يدرب 
مرا كز حشود العدو » الطائرات المقاتاة المصر ية كانت يوم الثلاثاء تعمل 
عملا متواصلا كان اطیار ينزل ياخذ طيارة ثانية ويطاع ... وكان 


التوفيق معنا . 
// یوم وی و والار بعاء استشهد ۳ رن وأسقطنا ۱۸ 
طاثرة ببودية . . . پعیی کان سلاحنا الو »سیر عل أرض العرکة . 


« یوم الأربعاء فوجئت عبر يقول إ. مهم أسقطوا ۸ طائرة إسرائيلية 
0 عدد كبير من ااطائرات ١‏ الیستیر » ۳ وقال الط,ارون الصر بون 

مهم لاحظوا وجود طا ترات « ميستير » ى الحو أكثر من الموجود عند 
1 ااطيرن الإسرائيل وا قررت معاونة إسرائيل 
معاونة مستمرة ۰ دج هذا استطاع سلاحنا أن سيط بر على ۳ 


2 د 


ین المعركة الوحيدة ا وقعت على حدودنا 0 بين 0 
بو عجيلة ¢ قواثنا صدت هجوم الود ۳ مرات وكبدتهم خساثر فادحة 
هو الوقف حى الساعة السادسة من مساء دوم الأربعاء 9 

, يوم الأربعاء 5 مساء حصلت الحديعة الكبرى الحيانة » الغدر‎ ١ 
انتہاك اليم الاخلاقية فامت طائرات نفاثة وقادفات قناد ابل يمرب مطار‎ 
7 القاهرة 8 » قانا ادن إتحلرا فررت مساعهدة إسرائيل مساععدة سرية‎ 

) و9 الار بعاء الساعة ۷ مساء أعلن صوت بر يطانيا وجود حاحة 
اسمها قيادة الحلفاء وظهر التحالف الإنجايزى الفرنسی الاسرائیلی وأعلنوا 
آنبم يحافظون على. سلام العالم ولهذا بتدخلون ليفرقوا بين القوات المصرية 
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والاسرائيلية » هذا هو الاعلان الذی آعلن يوم الأربعاء » آعلنوا مهم 
حافظون على سلام العام والغرض منه طبعا هو ان الرأى العام ۳ 
وخداع مصر ٠‏ قالوا إمهم سيتدخلون بالقوة . 

١‏ 59 لری ما هو الوضع فجر يوم الأربعاء » يوم الأربع طول 
الليل غارات مستمرة على مطاراتنا الممجودة فى مصر لا فى جبهة القتال وعل 
قشلاقاتنا ومعسكراتنا » وطبعا ظهر بوضوح الغرض الذی تتطلع إليه 
بر بطانیا . الغرض الذی تکلم عنه مستر (یدن ی مجلس العموم ؛ لیس 
إلا خدعة کری . غرضه أن یضرت الشعب ی . غرضه أن نستسلم 
لقواته الغاشمة . غرضه أن يوقع بنا أكبر قدر من اللسائر . غرضه أن 
نسحب حيشنا ال حدود إسرائيل ور باون ۶ آمام إسرائيل 4 يقال 
إن إسرائيل هزمت قواتنا ومحيق بنا الذل والعار » غرضه بذلنا . 

. لو كان ایدن هاجمنا هجوما مباشراً يغير هذه الخديعة كنا احتره ناه 
وكنا نقاتله قتال الند للند » ولكن ایدن حين هاجمنا » هاجمنا وقاتلنا 
قتال الغدر وکانت معركة تتمثل فما الحديعة والغدر تحت امم السلام » 
وامحافظة على السلام العالى » . 


مؤامرة العدوان ی الصحافة الأمريكية : 

وأن هذه الصورة الى صورها الرئيس جمال عبد الناصر للهجوم 
الثلاثى المدبر على مصر من تجربتنا فى ميدان القتال » ودراستنا للاطط 
العدو الماكرة للقضاء على قوتنا العسكرية » لم نكن وحدها الشاهد الدامغ 
لذلك التحالف الغادر > وکا تنافست مصادر الأنباء العالمية فى الكشف 
عن بواطن حقيقة تجاوبت آصداژها فى جنبات العام بأسره . وحرصت 
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لصحانة اکر کا و خاص عل کشث الناع عن هذه الا ون 
إسرائيل والاستعمار الانجلیزی الفرنسی ۰ خحاصة بعد ما بدا من تجاهل 
الدول العتدية الثلاث لنصيحة آیزنباور بعدم الالتجاء إلى القوة فى حل 
مشکلة قناة السویس 9 وصف له « تم » ) (Time‏ الأمريكية 
لدوافع المؤامرة وسپج تدبيرها البیان التفصیلی الذى برجم زلبه فى الوقت 
الحاضر بدرجة كبيرة من الثقة والاععاد . ولذلث نوثر أن نسجله لا پشتمل 
عليه من أسلوب یداع والتضليل الذى لم یقف عند نسج العدوان على 
مصر » وإعا امتد إلى العلاقات بين حلفاء میثاق الأطانطى بوجه خاص 
والعلاقات الدولية بوجه عام . فامحلة تقول ی ۱۲ نومر سنة ۱۹۵ تحت 
عنوان « المؤامرة ‏ كيف اجتمعت ر ريطانيا وفرنسا و سرائیل » ما يأتى : 

١‏ وأثناء الأربعة وعشرین ساعة التى تلت غزو إسرائيل لصر اشترکت 
بريطانيا وفرنسا فى إنذار لمصر وإسرائيل - وبعدئذ بدءا فى ضرب القاهرة 
بالقنابل . 

« وقد تحدث وزير خارجية إسرائيل عن تدخل بریطانیا وفرنسا 

غير النتظر » واحتج وزير خارجية بر بطانیا سلود ن لويد قائلا « م يكن 
ها سايق »برخم تصر حاتم فهنالك من الادلة القوية 
ما يبين أن المجومين قد دبرا عن طریق التآمر. وی هذه المؤامرة كانت 
فرنسا احرض وبر يطانيا شر شريكا متأخراء : وإسرائيلالزناد المستعد للانطلاق . 

« وأن الدليل على الترصد وسبق التدبير یرجم تقريبا إلى شهرين . 
ففرنسا تحركت أولا وبأسرع ما يمكن . لأن الفرنسيين رغبوا فى مهاجمة 
الرئيس جمال عبد الناصر بعد أن استول عليهم الغضب وخيبة الأمل من 
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جراء متاعبهم فى ابلیزاثر . فا أن مضت أيام قلائل بعد استيلاء الرئیس 
حمال عيد الناصر عل شركة قناة السويس حى أرسل رئيس الوزارة 
جى موليه ( Guy Mollet‏ ) وزير دفاعه إلى لندن ليدير خطة عسکر بة 
مشتركة لإعادة احتلال القناة 

١‏ وقد أقيمت النظمة المشتركة وأطلق عليها اسم « آميلكار » ( وهو 

والد هانيبال ) وبیها كان الدبلوماسیون حضرون مؤتمرات لندن وينادون 
بالالتجاء إلى الم التحدة كانت القوات الإنجليزية الفرنسية تتجمع فى 
قبرص ۰ ولونت الدبابات بلون الرمل الااصفر » وضربت نقود الاحتلال » 
ووضعت الحطط للاستيلاء عل خطوط التقل الحوى المدلى » وكان 
المدف مصر ولم يكن الخطط فى هذه ١ارحلة‏ أى اتصال بإسرائيل . 

« وبعد ذلك بفترة قصيرة قرر الفرنسيون قراراً سياسيا جوهريا بأن 
وضعوا حداً لمصادقة العرب واتجهوا إلى اجتذاب إسرائيل عدوة العرب . 
وقد زار بار يس میا يجين ( (Menahim Beigin‏ الإرهانى وزعے سحرب 
حيروت التطرف ی إسرائيل ودعی ليلق خطايا ی مجاس النواب - وهذا 
شرف غير مسبوق بالنسبة لسیاسی فى المعارضة ينتمى إلى بلا أجنى . 
وارسلت فرنسا سرا مرا إلى إسرائيل ثلاثين مقاتاة نفائة من طراز « ميستير » . 
وف ۳۳ سيتمير 531 رئیس وزرا ل دافيد بن جوريون فى ابتهاج 
أن إسرائيل قل وحدت آخر الامر / حلیف صادقا ) . 

( وقد استفسرت سفارة الولایات المتحدة ف إسرائيل عن ذلك الحليف 
ولم تحصل على جواب ) . 

دول تكن بريطانيا أول الامر مشتركة فى هذا العمل : فبريطانيا 
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كانت لاتزال مشغولة عحاولة التفوق على الرئیس عبد الناصر فى زعامة 
العالم العربى . وى الأيام الاول من أکتوبر » آحنق السیر آنتویی ایدن 
الإسرائيايين باقتراحه سلما قاعا على مشروع لتقم ی سنة ۱۹۷ . 
وکانت الأردن میدان اامركة فى نزاع بریطانیا مع الرئیس جمال عبد 
الناصر ۱ فالاردن قل طردت جاوب راشا البريطالى ولکما کا تزال 
ف حاجة إلى معونة الثلاثة والثلاثين ملیون ريال الى تأخذها من بریطانیا . 
وبتوجيه من لندن قدمت العراق ( وهى حليف بريطانيا الوحيد فى العام 
العربى ) إلى الاردن معونة عسكرية . ولكن منحة العراق هبطت إلى حمولة 
طیارتین من الاسلحة الصغيرة . وزاد الرئیس جمال عبد الناصر عل ذلك 
بارسال حمس نفاثات من طراز « فامییر » وکحل آخیر » اقترحت بريطانيا 
إرسال فرق من امیش البر یطانی إلى الأردن حاولة منع تول حكومة مناصرة 
للرئيس عبد الناصر فى انتخابات الأردن المقبلة . وقد أعلنت إسرائيل 
فى ۱۲ أكتوير أن مثل هذه الحركة سوف تعتى ارب . فسحبت بريطانيا 
تأبيدها للمشروع ومالت الاردن نبائيا نحو الرئيس عبد الناصر . وقد 
كانت هذه حادثة حاسه . 

« وإذ افتقدت بريطانيا الأردن ف الواقع » فقد رأت بريطانيا مركزها 
فى العالم العرنى بتحطم . وأصاب بريطانيا الحقد وخيبة الأمل عند فشل 
جهودها فى أن تخضه الرئيس عبد الناصر . كما أن الروس كانوا قد 
عطاوا « بالفيتو » آخر جهود لشرض حل على مصر . وكلا البريطانيين 
والفرنسيين كانوا يزدادون غضبا على وزير الولايات المتحدة » جون فوستر 
دالاس( (John Foster Dulles‏ فق رأمهم » عجل دالاس بغضصت الرئیس 
عبد الناصر بقراره الفاجی لانهاء اتفاق خزان أسوان . وفوق ذلك حين 
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رد الرئیس ترد الناصر تالا ستللاء ء عل شر که المناة أقنعهم دالاس با لعدول 
عن اتخاذ إجراءات قوية » وبعدئد ارند عن وعده الضمنى ع أن یدفع 
المقاطعة الاقتصادية للقناة -- تاركا الرئيس عبد الناصر منتصراً ودون أن 
ی رم ۱ 

١‏ وف ٠١‏ أكتوبر طار السیر آنتونی ایدن ووزير الخارجية ساوین 
لويد إلى باريس ليقابلا مولیه ووزیر الحارجية کرستیان پینو . وإذ منعوا 
وجود جمیع الستشارین من الحجرة » فقد تداول الاربعة فى سرية عميقة 
لمدة مس ساعات . 

« ومن الفترض أن هذه كانت اللحظة التى قررت فما بر بطانبا 
قرارها المشئوم ‏ بدافع من إلحاح فرنسا ‏ لتؤيد إسرائيل فى الشرق الاوسط 
و ما عرف الفرنسيون » كانت إسرائيل على وشك إعلان حرب وقائية . 
وأن الادلة تشير إلى اجتاع باریس فى ١5‏ أكتوبر ‏ نا عشر يوما قبل 
غزو إسرائيل لصر . كان الاجاع الذى اتفق فيه إيدن وموليه على إعادة 
احتلال منطقة قناة السويس بالاشتراك وتبرير ذلك محمایتها من هجوم 
إسرائيل المدبر . وسواء آخبرت إسرائيل بهذا أم لم تخبر ليس أمراً واضحاً 
( فقد عزموا على أن بهاجموا على أية حال ) ولکن إسرائيل كا يبدو قد 
حافظت منذ ذلك اوقت على اطلاع فرنسا ( بريطانيا عن طريق 
فرنسا) على حرکنها باستمرار . 

« وقد تعجل رئيس الوزارة موايه وهو يجيب على النقد الموجه ف تسش 
وزاری إلى ۳ انخاده عملا ما حول هذا الوقت » فقال ) يتأن تقو فقن . 
إن شيئا سوف بحدث قبل انتهاء السنة . ولا أستطيع أن أقول أ كر 
من هذا . فهناك سر دباوماسی على أن أصونه 7 وكذلك من تلك الاعحظة 
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وما بعدها فقد الدبلوماسبوث 3 الولايات المتحدة كل اتصال مع مصادرهم 
ی لندن وباریس عن شئون الشرق الأوسط . فاستفسارات الولابات 
التحدة كانت تمل ومطالي عن الاستعلام تتجنب ومقابلامیم تفجل . 
۱ وگ يوم ام یس ۲۵ کور سین بدأ تإسرائيل تعبثتها السريعة فى ١‏ 
هدوء » لاحظ الملحقون العسكريون للولابات التحدة أن رین 
والبر بطانیین قد أوقفوا فجأة التحدث الم وبدا أن الفرنسيين والإنجليز 
یعرفون عن التعبئة الإسرائيلية أ كر ما يعرف الامریکیون بدرجة كبيرة » . 


العوامل والقوى المضادة للعدوان : 


وف الواقع آن من بتأمل کل ما ظهر ا نظرية وعملية للغرو 
الصهيونى الاستعماری لصر بث يو المؤامرة من النواحی العسكرية > 
ولکن فشل الغزاة الغادرین فى تقدیر العوامل السياسية والقوات ابحديدة 
على مسر ح السياسة العربية والمالية . شصر ى عهد الثورة قد ا کتسبت 
حاقاً EC‏ میم sie‏ راسي a ak‏ بر والحرية 
والمساواة الذی صاحب نشوة أفراد الشعب حين جلا عن بلادهم فاروق فى 
سنة ۱۹۵۲ ولبر بطانیون سنة7 ١40‏ وحين رأوا تطامن الإقطاع بعد انحسار 
صولة رعاته.ومن ثم كانت صيحة الرئیس‌جمال عبد الناصر بأن المصريين 
سيحار بون ولن بسلموا تعبيرا صادقا عن إحساس الشعب عسئولية الحرية 
وواجب الدفاع عا إلى آخر قطرة من دم الواطنین . وقد : نسج اسللطر احدق 
بحص رمن البر والبحر وابلحو بين أفراد الشعب نسيجا كا أذهل المراقبين 
للسلوك المصرى ىق وجه العدوان الوحشی . وتدافعت مواقف البطولة والفداء 
من الیش والشعب وبرزت فى قوة وضباء معلنة أن مصر قد خلقت خلقاً 
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جديداً وتجاوبت القيادة والشعب تجاوباً دل على أن وعی الصری قد 
تحقق وأن شجاعته التاريخية قد استعيدت » حى أن بيفان النائب العمالى 
البريطانى سخر من غفال الحكومة البريطانية لهذا العامل الحديد فى حياة 
الشعب المصرى بإشارته اللاذعة إلى حزب الحافظين البريطانيين بدا نی 
نظرته للمقاومة الصرية» وکأنه قد ظن أنه وحده من بين الشعوب الحريص 
على عزة بلاده والقادر على أعمال الشجاعة والكرامة . 

وما أن کون الحيش والشعب جبهة القاومة وأعلن الرئيس جمال 

عبد الناصر أن قل مواطن يعد جندبا ی ا عن الوطن » 
واصطت الصریون فى صف واحد یتنافس اه ف ثبات وعزم على 
تقديم الأرواح بين الكباروالصغار والرجاك, والنساء والمتعلمين وغير التعلمین 

1 تقو ارت السياسة المصرية الحدرثة مها المرتجاه ۳ نطاق السياسة 

يد الأفريقية والعالمية . فسوريا ألقت مما تملك فى مشاركة 

مصر الدفاع عن نفسها ء والمملكة العر بیه السعودية وقفت إلى جانب مصر 
وقفة كر نديلة » واللك حسين أعلن استعداده الصادق للمساهمة فى 
المعركة . وی إيحاز فوجی العالم بأن القومية العربية ليست مجرد عاطفة وإما 
هى عاطفة وعمل فى الوقت نفسه . وقد وصف الرئيس جمال عبد الناصر 
سلوك القومية العربية فى المعركة بقوله : « إخواننا فى الدول العربية القومية 
العربية موقف العرب » حدثت دعايات معادية كانت تبدف إلى القضاء 
على القومية العربية أرادت أن تبث فى نفوسنا الشلك نحو وحدة العرب › 
ولكى أرد على هذه الدعايات فأقول إنى فى يوم الأربعاء الماضى اتصل 
لى الملل سعود تليفونيا وقال لى إن جيش المملكة السعودية تحت تصرفتا 
وان المملكة السعودية مستعدة تعمل أى شى ء نطلبه منهاء وكان ردى إننا 
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قلقون على الاردن لان الحيش المصرى يستطيع آن بصد العدوان الم‌ودی 
وأن يلقن إسرائيل درسا : وأباغته أننا سنتصل بالاردن ۰ ولکن الملك سعود 
آبلغتی أن جيش السعودية مستعد لمعاونة مصر ومستعد لتلمية أى طاب وان 
آموال المملكة السعودية تحت تصرف مصر . 

« وی نفس اليوم اتصل فى الملك حسین بالتایفون وقال لى إن الیش 
الاردنی مستعد بناء عا لى الاتفاق الثلاى الذى وقع من ۱۵ وما أن ينفك 
كل ما تراه القيادة للخت ك » وأن الاردن متعاون معنا کل تعاون » و کان 
المللك حسین يعنى كل كلمة يقوشا » وقال لى إن أى حطة مشتركة 
سينفذها » وأنا قلت للملاب حسين إن هدفنا ألا تكون هناك جبهة ى 
الأردن وأن بنحصر التال بين الحيش الصری والإسرائيل » وأن تتعاون 
السعوديةوالأردنحتى یقاتلوا القوات الإسرائيلية إذاحصل اعتداء على الأردن. 

« الملك سعود عرض وكان يعى کل كلمة »› ولكن خطتنا كانت 
تمنع إرسال قوات إلى مصر لأن الأردن كان مهددا » الک حسين عرض 

المعاونات الممكنة » واككن خطتنا كانت ألا نورط الأردن . 

05 حدث يوم الجمعة . 

« سورياء انیس شکری القوتل اتصل لى وقال انه‌مستعد آنیقوم بای 
عمل تكلفه بهالميادة المشتركة ولک. موف روت أبة مه 2 آخری . 

و هذا موقف الدول الى نحا لفنا معها ع موقف مشرف يدعو 
إلى الاعتراز و إلى الثقة . . . هذه دولنا الحليفة » ناذا أقول هذا ؟ لأن 
راديو الأعداء يقول أبن القومية العربية ؟ والأعداء مهدفون إلى القضاء على 
القومية العربية » الشعوب العربية فى كل مكان تعاونت معنا ضدالاسته‌مار 
وصد مصالح الاستعمار من العراق إلى مرا كش > دخلنا المعركة وكانت 
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القومية العر بية کلام . وخرجنا وقد اض عييله حقيقيا . . الشعوب 
العربية عرضوا اب للخسارة » وکنها كانت ضربة قاضية للأعداء. 
القومية العربية هى الحدف . . . هى الغرض . . . هدف الاستعمار لام 
يريدون أن یقضوا على هذا ایک وا قلت لکم من آشهر إن القومية 
العربية قد انبثقت . ۱ 

« إن القومية العربية لم تكن کلاما يقال » بل صبحت عملا فعالا » 
بریطانی اليوم لايصلها بتر ول » والعرب م الميادين . 
تسعوا أنابيب البترول » وعرضوا أنفسهم للخسارة . . . إنها خسارة فيم 
وکا ضربة قاضية للاعداء > وکسب للقومية العر بية » القومية ال 
اليوم ل فعلى داسك » إذ أن ادف الذی كانت تهدف إليه بر يطانيا 
فد فشل > > فالقومية العربية اليوم آقوی ما كانت عليه ای 
اليوم ر ژساء وشعوب اون رجل واحد مع مصر ق‌هذه احنة» بل 
هذه المعركة » وهی مع رکه يضرب مها الا اسيل و . 

وهكذا كان تجاوب العرب مع مصر فى العركة من الظواهر الى 
اعات نولك الو اريه زیت ار کات الساسية 0 الى تيز القرن 
العشرين .ما كان من الآدلة البى أن مقت خطاً الدعاية الصهيونية الاستعمار رة 
فى ادعانها أن القومية العربية لن تقف على قدمها أمام أى امتحان تتعارض 
فيه مص الح العرب المادية وی الوطنية . 5 ظهر من استعداد العرب 
للتضدحية عصاخهم المادية 6 موارد الیتر ول وغيره ع يكذب ما تشدی به 
كتاب الصم‌يونية من أن العرنى فى العصر الحديث غير واع وعدا ساسا 
يدفعه إلى تفضيل الحرمان إعلاء لقم معنوية على الترف فى أحضان 
الاستعباد الروحى الذى يفرضه الاستعمار الغرلى فى استغلاله للشعوب . 
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الرأى العالی : 

ول تتحد مصر وحدها ق وجه العدوان الثلای > كالم یتحد معها 
العرب وحدهم » وإنما بادرت الحبهة الاسيوية الأفريقية إلى إعلان دفعها 
لهذا الاستعمار السافر فى القرن العشرين » والدى قاست منه دوا ی 
الماضى ولم تكد تتسم نساكم اطرية بعد ابتعاد شبحه عا ف العصر 
الحاضر . فلقد أثارت مقاومة بور سعيد الصامدة الباسلة التأبيد فى صور 
متلفة من دول آسيا وأفريقيا التى عرفت مصر فى مغر باندونج كقوة 
من قوى الحرية والسلام فى العالم المعاصر > وأخحذت شعوبها تعرض 
الاشتراك الاختيارى فى مقاومة عودة الغدر والاستغلال من قبل استعمار 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل » ما اتخذت حکوماتها مواقف حاسمة فى هيئة 
الأم المتحدة إلى جانب حق مصر فى التحرر من تآمر المستعمرين 
المقيت . ووجه الاستعمار فجأة بيقظة الرأى العام الاسیوی الأفريق 
وقيامه عاملا جديداً من عوامل القوة المعنوية على مسرح السياسة العالمية . 
وبدا للعام أن آسيا وأفريقيا أخذتا بشعوبها المتيقظة تحجزان لأنفسهما 
مكاناً له وزنه الذى لن يستطيع الغرب فى صراع قواه أن يتجاهله بعد اليوم. 

ولقد تجاوبت أمريكا وأوربا مع آسيا وآفريقية فى إنكار هذا الغدر 
الذى آثار الاحتقار والسخط والذی ما كان لیدیر ببذا الأساوب إلا فى 
فترة انحطاط وعدم اكتراث بالقیم الإنسانية والدولية كتلك الفترة الراهنة 
التى تمربها إنجلترا وفرنسا فى تاريخها نحوالسقوط والافول.فا كان من‌هتری 
كابوت لودج (10080 Henry Cabot‏ ) متلروت الولايات المتحدة ف مجلس 
الأمن إلا أن قدم اقتراحا بوجوب انسحاب إسرائيل من أرض مصر » 
وأضاف إلى ذلك قوله بأنه تحت على أعضاء هيئة الأم التحدة « أن 
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عتنعوا عن (عطاء أية مساعدة عسكرية أو اقتصادية أو مالية إلى سرائیل 
ما دامت لم توافق على هذا الاقتراح » وعلق على إنذار انجلترا وفرنسا إلى 
مصر بقوله الوا ضح الخاسم أنهو لا مکن ق أية حال من الأحوال تب 
الإنذار اانجلیزی الفرنسی أو اعتباره متمشيا مع أغراض ومبادى الام 
المنتحدة ) 09 جاء صوت أوريا 9 متمثلا ی سوبوليف (Soo)‏ 
مندوب روسيا ليؤيد هذا الاقترا اح الأمريكى > فأعلن بیانه بأن « الوفد 
السوفييتى مستعد ليقترع ف 38 اقتراع الولايات المتحدة » . 
ولکن بریطانیا وفرنسا مدتا حریهما ۳ مصر إلى ساحة مجلس الامن 
إذ قررتا استخدام حق الفیتو فى رفض مشروع انسحاب الدول العتدية 
الثلاث من غزوها لمصر يفير أن الد العالمى لم يسكن إلى تقبل الزيمة 
على هذا النحو آمام ما أعلنه السيد عمر لطق > مندوب مصر لى هيئة 
الم المتحدة ى « أن مصر قد تعرضت لاعتداء مشترك - اعتداء مدر س 
من إسرائيل والمملكة التحدة وفرنسا » . ومن الطریف أن بیرسون دیکسون 
Pierson Dixon (‏ ) مندوب بریطانیا رفض تهمة التامر على مصر وأعلن أن 
آمته إنما ترید الفصل بين التحاربین من الاسرائیلیین والصریین وتبتفی 
حماية قناة السویس وأن احتلاما لصر سیکون استلالا « موقتا ‏ ولقد كان 
عجز مجلس الأمن باستخدام حق الفيتو السبب الباشر فى نقل مسألة 
العدوان الغادر إلى ساحة الحمعية العامة للم المتحدة » وذلك لانقاذ وجود 
هيئة الم نفسها بعد أن أصرت إنجلترا وفرنسا على هدمها بشل عملها » 
وأصر همرشولد على الاستقالة من منصب السكرتير العام ية بمسك أعضافها 
بالفئوس المقوضة لبناما . وی تلك الساحة تآزر الشرق والغرب على تأليب 
قوة الرأى العام العالى ضد العدوان الغادر » وتوالت قرارات الم المتمحدة 
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فى تأبيد مصر . ولقد صاحب هذا التأبید السیاسی اتجاه روسیا إلى وقف 
القوة بالقوة والعتف بالعنف » فدعت الولایات التحدة للاشتراك معها فى 
ی ذلك ياسم الأم التحدة » وحين رفضت الولایات التحدة ذلك الاقتراح 
أعلنت روسیا استعدادها للانفراد ذه الهمة . وجاء إنذار بولحانين 
لإنجلترا وفرنسا وإسرائيل بوقف العدوان جزاء وفاقا » وقصاصا عادلا » 
وإنذارا بإنذار . وشتان ما بين الإنذارين ۰ فالإنذار البریطانی الفرنسی 
لصر كان صوت العدوان » أما إنذار بومانین للمعتدين الغادرين فكان 
صوت العدل والسلام » واستجابة لنداء مصر فى دعونها الانسان لنصرة 

الإنسانية نی بيانها القائل : 
١‏ إن شعب مصر بخوض معركة البقاء والشرف وهو لا بقاتل من 
أجل نفسه وبلده فقط ٠‏ بل هو يقاتل من أجل العا التحضر كله . 
وما دام العدوان على مصر مستمرا فى إقليمها » متحدياً قرارات الأمالمتحدة 
فان مصر ستستمر ف لقتال بكل عزم وإصرار > وبکل ذرة نی كيانها 
ضد قوی الشر» فى سبیل حياة کر عة 7 تستحق أن یعیشها الانسان » من 
أجل هذا كله تنشد مصر معونتجم ) . 
وإزاء هذه القوى المتفجرة لمقاومة العدوان من مصر والعرب وأسيا 
وأفريقية وأوربا وأمريكا » أعلنت دول العدوان المدبر وقف القتال والعزم 
على الانسحاب من المعركة . ولکن القتال وان توقف وقتيا وجزئیا » فى 
بور سعید لا أن المعركة مع الصهيونية والاستعمار ستدوم ما دام تحالفها 
العدوایی ضد القومية 7 . 0 دوام هده العر کة ليبدو اا من 
إصرار العتدین على مواصلة اعتدامهم بتشجیعهم إسرائيل على تحدی 
قرارات الا التحدة والساومة للافادة من العدوان الشترله غير عابئين 
عا قد ينجم عن ذلك من تمدید لسلام العالی الذى ار - ارتباطاً وثيقاً 
بالسياسة الحلية والدولية فى الشرق الاوسط . 


